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  ةالمقدم

صبح من المـستحیل الحـدیث ، وأ  وكثرت الكتابات حوله لتحلیله وفهم آثارهقد شاع مصطلح العولمة

عــن متغیــرات العــالم وتطوراتــه فــي العــصر الــراهن دون الرجــوع الــي ظــاهرة العولمــة، فكافــة التحــولات 

دثت امــا بــسبب الاقتــصادیة والــسیاسیة والثقافیــة والعلمیــة المذهلــة والمتــسارعة التــي یــشهدها العــالم حــ

وتــسارعت هــذه الحركــة العولمیــة خــلال ، موجــة العولمــة ، او نتیجــة مــن نتائجهــا الــضخمة والعمیقــة 

قرن الماضى مستمدة حیویتها من الثورة العلمیة والتقنیـة الفائقـة فـي العـصر الـراهن لالتسعینیات من ا

   .، ومن التطورات المذهلة في وسائل الاتصال والمعلوماتیة

دوارهم وكیفیـة  في طرائق حیاة الناس ومعیشتهم وأ هذه الحركة في تطورها تغیرات جذریةوقد احدثت

یاسیة والثقافیــة حــداث العولمــة الاقتــصادیة والــسوتتــداخل أ، تعــاملهم مــع المواقــف الحیاتیــة المختلفــة 

 وبالتــالي مــن المــستحیل النظــر إلــي العولمــة كنظریــة اقتــصادیه محــضه ن واحــد ،والاجتماعیــة فــي آ

وهي في هذا تتجـاوز حـدود ، لأنها تشمل بشكل لابد منه جوانب اقتصادیه واجتماعیه وثقافیة ایضا 

ه وطنیـه ي قـومكـن لأالاقتصاد والمال لكي تفرض أنماطا معینه مـن الـنظم والإیـدیولوجیات التـي لا ی

ة فــي القــضاء ویظهــر الوجــه البــشع للهیمنــة الثقافیــة التــي تحملهــا العولمــ، أو محلیــه الــسیطرة علیهــا 

وع آخــر ، فــصلا یعتبــر الفــصل بــین تــأثیر نــوع مــن العولمــة ونــبــذلك  وعلــي كــل خــصوصیة ثقافیــة ،

  . ًوهمیا

فكارالراسخة في الذهن البشري ، وهذا لیس بجدید ، ر العالم جراء العولمة وتبدلت الأنعم لقد تغی

 أدت هذه التغیرات بالطبع وقد ،ن تغیرات بالتحلیل والتفسیرولكن كان لابد من مواكبة ما حدث م

فى التغیر الذى والتي برزت بجلاء ، الي ظهور العدید من الظواهر الاجتماعیة والثقافیة الجدیدة 

ثقافة ال  ظاهرة انتشارًأیضا، ومن بین هذه الظواهر طرأ على دور المرأة التقلیدى داخل المنزل

والذي یعتبر الدلیل الصارخ والدامغ لها  ، الطعام السریع یة وخاصة ظاهرة ثقافة استهلاكستهلاكلاا

 بریطانیكا(هم عنصر لتحدید الثقافة  أالطعام هولأن وذلك  .ثلا في سلسلة مطاعم الماكدونالدزمتم

یر في الطعام الذي نتناولة سواء في إعداده وفي أى تغ  وأقدم حامل لعولمة الثقافة ، و)٢٠٠٧، 

 اكبر ، وأحدوفى أدوارهم عتقدات التقلیدیة للناس فى المموازى یر غریقه تقدیمه واستهلاكه یعكس تط

  .مثل ماكدونالدزیرات المؤثرة تأتي مع تقدیم المطاعم للطعام السریع التغ

 واتجــاه ماكدونالــدز كــأمریكي فــي حركتــه مــن اتجــاة الطعــام التقلیــدي إلــي اتجــاه الطعــام الــسریع تعتبــر

صـــل لتـــأثیر ابعـــد ممـــا نـــراه علـــي الـــسطح ،  ، هـــذا المفهـــوم وAmericanizationآمركـــة للطعـــام 

 اسلوب ثقافي او طریقة للتفكیر لم تكـن مقبولـة عنـد كـل Americanizationوتعنى آمركة الطعام 



  ٣

 إن القـوه الكبیـرة للأمركـة تـدعو إلـي ردود فعـل مـضادة ،  Sebastian Mallobyالأمـم ، وقـد كتـب

لهذه الهجمات ، لیس فقط بالمحتوي الغذائي وبالرغم من ذلك فإن ماكدونالدز لم یتراجع بشكل مواز 

ولكن أیضا بالطریقة التي یستهلك بها الطعام ، والدلیل علي أن الثقافة الأمریكیة عبرت كـل الحـدود 

 عمیــل ، والآن فــإن ١٥٠٠٠ وكــان یخــدم ١٩٩٤بعــد ان فــتح ماكدونالــدز اول فــرع لــه فــي الكویــت 

 أنــه كمــا Walterلیــون فــرد یومیــا وكمــا قــرر م٥٢ دولــه ویخــدم ١١٩ماكدونالــدز فــتح مطــاعم فــي 

والماكدونالــدز  .عبــرت ثقافــة العربــات الأمریكیــة الحــدود الأمریكیــة تبــع ذلــك عبــور ثقافــة الهــامبورجر

هي آلیه لنشر أسالیب حیاه وطرق الطعام الأمریكیة من حیث نوعیته وطریقه تقدیمه وطریقـه شـراءه 

لا تـــشیر الـــي انتـــشار اســـالیب تجاریـــه جدیـــده او اســـالیب وتغلیفـــه ، الأســـالیب الاســـتهلاكیة الجدیـــدة 

اسـتهلاكیة جدیـده فحــسب ولكنـه یؤشــر الـي انتــشار اسـالیب ثقافیـه ورمزیــه ویغیـر مــن اسـالیب النــاس 

فــي الحیــاه والعمــل وفــي علاقــات بعــضهم بــبعض ویفــرض اعبــاء اســتهلاكیه حیــث یــدفع النــاس الــي 

، ]٢٠٠٥[احمـد زایـد ، (ضـغط الاعـلان والدعایـه استهلاك اكثر مـن حاجـاتهم وتنـاول اطعمـه تحـت 

  ).٣١ص

والأخطر من ذلك هو انتقال هذه الظاهرة وتحركها من مواقع جذورها الأمریكیة إلى مواقع فروعها  

ًفى بلاد أخرى مغایرة اجتماعیا وثقافیا ؛ فأصبحت تنتقل إلینا وتتجذر بیننا وتزید سطوتها داخل  ً

[ خذت تنمو وتتشعب وتتوسع إلى سائر نظم المجتمع  الأخرى ، المزید من مناطق المجتمع ، وأ

وأصبحت تسیطر بشكل ظاهر على شتى  ] . ١، ص  ) ٢٠٠٤( أنظر محمد محمود الجوهرى 

مجالات الإستهلاك ، والمثیر أن یمتد هذا التغلغل إلى المجتمع المصرى بكافة جماعاته وشرائحه 

  .وفى شتى أرجائه 

ًى لـــم یعـــد ســـلوكا فردیـــا یخـــص شخـــصا مـــستقلا یملـــك القـــدرة علـــى الـــتحكم  وأن الـــسلوك الإســـتهلاك ً ً ً

والاختیــار ، بــل اجتمعــت هنــاك قــوى وعوامــل متعــددة تــسهم فــى تــشكیل رغبــات الفــرد وتمــارس علیــه 

،  ) ٢٠٠١(  ، أحمــد مجــدى حجــازى : ظــر أن[ ًضــغوطا متنوعــة تبــدأ بالترغیــب وتنتهــى بالإجبــار 

 النـــاس رویج للـــسلع الإســـتهلاكیة بـــل یتجـــاوز ذلـــك إلـــى ســـلب إرادة ، حیـــث یكثـــر الیـــوم التـــ ] ٦ص 

ًوتعویــدهم علــى أنمــاط الحیــاة الإســتهلاكیة للمجتمعــات المــصنعة ممــا یمثــل تحــدیا ثقافیــا وذلــك بنــشر  ً ّ ُ
ثقافة مستجدة مضادة لثقافة المجتمع الأصلیة ویـساهم فـى إقامـة المجتمـع الإسـتهلاكى علـى حـساب 

 ینبغـى أن تكـون مـستمدة مـن واقـع المجتمـع محـل الدراسـة لا مـن تلـك الثقافـات أولویات التنمیـة التـى

  .الوافدة 

 وهكذا نجد أنة فى ظل العولمة وتحدیات الثقافة انتشرت مطاعم الوجبات السریعة وتزاید التردد 

ٕعلیها بصورة ملحوظة ، وتحول إستهلاك الطعام السریع إلى سلوك مستحسن ، والى ظاهرة تؤثر 



  ٤

وأصبح الإنفاق علي الطعام  . من الفرد والأسرة والمجتمع ونخص بالذكر قطاع المرأة على كل

السریع یفوق في الأهمیة الإنفاق علي الاحتیاجات الأساسیة للمواطن من مأكل ومشرب داخل 

وخلق إجماع زائف على إستهلاك سلع قد لا یكون الفرد أو الأسرة أو المجتمع بصفة  المنزل ،

وانتشرت ظاهرة .  إلیها ، أو قد لا تتفق مع الاحتیاجات والأوضاع المعیشیة عامة فى حاجة

  .الطعام السریع واستولت علي نصیب عظیم من دخول أفراد الشعب المصري

  الاطار النظرى: ًأولا 

  أشكالیة الدراسة -

ختلــف ســره فــي م الامریكیــة وســیطرت علــي أذواق النــاس فــي العــالم بأ انتــشرت الثقافــة الاســتهلاكیة

 فعلي سبیل المثال لقد افتتحت سلاسل المطاعم الامریكیة للوجبات الـسریعة فروعهـا فـي المجالات ،

ء العالم ، وتعتبر الثقافة الاستهلاكیة جانب هیكلي یتعلق بطبیعة محلات ماكدونالدز فهي كافة انحا

اكدونالـــدز هـــذه وأیـــضا قبـــل تقـــدیم ممؤســـسه إنتـــاج غـــذائي وتـــسویق وتوزیـــع ســـلعه الطعـــام الـــسریع ، 

یعتبــر   William Gouldًطریقـه معروفـه، ووفقـا ل الالوجبـات الـسریعة عبـر البحـار لـم تكـن هـذه 

 وغیــرت فــى ماكدونالــدز مــن اوائــل الــشركات التــى حاولــت تــصدیر الحــب الامریكــى للطعــام الــسریع

www.grin.comle-book/52232) (.خرىعادات الطعام للدول الأ

ى النزعــة الاســتهلاكیة فــي دول العــالم المتقــدم  ودول العــالم الثالــث ، ففــي ولكــن هنــاك فــارق كبیــر فــ

الأولــي تعمــل فــي صــالح التنمیــة فهــي تــستهلك مــا تنتجــه فیعمــل علــي أعــادة الإنتــاج أمــا فــي الدولــة 

المتخلفة فتعمل النزعة الاستهلاكیة علي التخلف حیث تستهلك مالا تنتجه وتسهم فـي زیـادة التخلـف  

   )٦٩ص ، ]٢٠٠٤[،حجازي احمد مجدي (

  تـذویب الثقافـات الأخـرى كظـاهرة قـد تـؤدي إلـي الثقافیة الماكدونالیـةما بین مؤید ومعارض للعولمةو

 أن تحــدیات مــافــات المحلیــة ، ویــري فرانــسیس فوكویافــي ثقافــة واحــده أو قــد تــؤدي إلــي تعزیــز الثقا

الكیفیـة التـي د ة في كثیر من النواحي تحـدالثقافیقیم وان هذه ال،  إلي التجانس الثقافي ديالعولمة تؤ

وان المجتمعـــات تحـــافظ إلـــي حـــد كبیـــر علـــي الخـــصائص ، مـــه داربها الأعمـــال التجاریـــة داخـــل الأتـــ

ن  یتـأثرمغیـر او یعنـي  هـذا ان المجتمـع لایتولكـن لا، الفردیة علي الرغم من الـضغوط الاقتـصادیة 

  .ي عنهامن السهل التخلجراء العولمة ولكن عناصر الثقافة من القوه ولیس 

مـع حتـى علي ثقافـة الـدول المختلفـة ، وة ماكدونالدز سلبیة أم ایجابیـة التـأثیروالسؤال الآن هل عولم 

ــي الـــدول ــد مـــن التغییـــرات فـــي عـــادات الطعـــام فـ م الطعـــام  والتـــي تـــأثرت بتقـــدی المختلفـــةحتـــي العدیـ

 السریع والاتـصال ي التكنولوج التقدمة رؤین لها بعض النواحى الایجابیة متمثلة فىفإ الماكدونالى ،



  ٥

بــذلك  و ،ســتخدام هــذا التقــدم یــسمح باووصــول الطعــام الــسریع الــى الــبلاد الأخــرى،   نفــسهالعــالمعبر

 فــي قــوائم الطعــام  التــى أحــدثتهامــع التغیــرات، و ثــوره الثقافــة  علامــات ماكدونالــدز خطــوه فــىتعتبــر

  .ي في الماضيأعطت الناس اختیارات جدیدة عن الطعام التقلید

 المعارضین للعولمه والذین یرون في ماكدونالدز انه قاطرة العولمة والذي یؤدي ًوهناك أیضا بعض 

ویــسمي الــبعض الثقافــة الامریكیــة بثقافــة  ، إلــي تغییــر عــاداتهم وأفكــارهم الراســخة عبــر قــرون طویلــة

ذي یــسعي لإضــعاف الثقافــات وع مــن الغــزو الثقــافي الــالماكدونالــدز التــي یعتبرهــا رافــضوا العولمــة نــ

وق الولایــات المتحــدة  صــلیة لتحــل محلهــا تــدریجیا الثقافــة الامریكیــة بمــا یــضمن اســتمرار قــوة وتفــالأ

لیــــات ثقافــــة  اصــــبحت سلاســــل المطــــاعم الامریكیــــة للطعــــام الــــسریع واحــــدة مــــن آ فلقــــدالامریكیــــة ،

لثقافــة وفــي تغییــر العــادات  الاهمیــة فــي نــشر وتــدویل هــذه اةالاســتهلاك حیــث ارتبطــت برمــوز بالغــ

  موضوع الدراسة ،ومن هنا یبدأ  .ستهلاكوالسلوكیات والبحث عن المتعة من خلال الا

وأثـرة  یث قـضیة اسـتهلاك المـرأة للطعـام الـسریع ، فـى ظـل الثقافـة المعولمـة فـى المجتمـع المـصرىح

   .قلیدى فى المنزلعلى الأنماط الاستهلاكیة والعادات الأجتماعیة المصاحبة لنمط الطعام الت

فإن ظاهرة الطعام السریع عبر آلیات الإعلان والدعایة وحب التملك والمحاكاة وتقلید الآخرین 

ًتتجسد فى الواقع المصرى مما یخلق تحدیا ثقافیا وضغوطا اقتصادیة على معظم الأسر المصریة  ً ً

ة ، كذلك نجد أن حتى المیسورة منها ، حیث تظهر رغبات واحتیاجات مصطنعة أو غیر ضروری

عادات تناول الطعام تتشكل بواسطة مثل هذه الأماكن ، وفى هذه الأیام قد نجد أن الشخص 

العادى وخاصة من السیدات ربما یذهب إلى مطاعم الوجبات السریعة عدة مرات فى الأسبوع إن لم 

 ومن ثم الافتقار ًیكن یومیا مما یؤدى إلى تغییر عادات الطعام المعتادة فى ظل الإطار الأسرى ،

  .إلى الحمیمیه أو العلاقات الاجتماعیة القویة نتیجة الذهاب إلى تلك المطاعم 

ًوالإشكالیة هنا تتجسد فى أن ظاهرة الطعام السریع تشكل تحدیا ثقافیاً واقتصادیا على الأسرة  ً

الاجتماعیة المصریة ، الأمر الذى قد یثیر توترات فى السلوك وأنماط الإستهلاك وفى العلاقات 

 المتمثلة فى – فكیف یحدث ذلك ؟ أو بعبارة أخرى كیف تغیر ظاهرة الطعام السریع. داخل الأسرة 

 الأسرة المصریة ، وتعمل على تغییر العادات الغذائیة وأنماط الإستهلاك لدى  -مطاعم ماكدونالدز

  .اهم عنصر فیها وهى المرأة ؟ وكیف نواجه هذا التحدى فى عصر العولمة 

  : النظرىلتصورا

وجبـات و  مـصطلح الماكدونالـدز، كمـا صـاغها ریتـزر فـي) الأمریكیـة(نجد أن سیطرة الثقافة الغربیـة 

 تغلغلــت الثقافــة الأمریكیــة فـــي كــل أنحــاء العــالم تقریبــا، ونظــام الوجبـــات ماكدونالــدز الــسریعة ، فقــد
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دز عبـر العـالم، فخـلال فتـره  ألف مطعـم ماكدونالـ٣٠ فهناك أكثر من  ،السریعة جزء من تلك الثقافة

قصیرة نسبیا من الزمن ساعدت صناعه الوجبات السریعة علي تغییر نوعیه الطعام الأمریكي ، كما 

 مـا فعلتـه الوجبـات الـسریعة بأمریكـا اخـذ بالتـأثیر .اد وقوه العمل والثقافة الـشعبیة غیرت معه الاقتص

اول الوجبــات الأمریكیــة منهــا مظهــرا فــي منــاطق أخــري مــن العــالم وخاصــة دول المحــیط وأصــبح تنــ

 ویــشیر شلوســر إلــي أن . أســالیب تنــاول الطعــام ومــا یرافقــهعالمیــا یقــضي علــي العــادات المحلیــة فــي

یـصبح ، تـدخل الجـسم و الوجبات السریعة بخلاف السلع الأخرى كا لموسیقي أو الأفلام أو الملابـس

فــتح أمامــك نافــذة بهــذا الحجــم تــري مــن نــه لا توجــد صــناعه أخــري تجــزءا مــن المــستهلك ومــع ذلــك فا

خلالها طبیعـة الاسـتهلاك الجمـاعي ، ومـن خـلال العولمـة یحـدث أولا سـیطرة الثقافـة الغربیـة ویـرتبط 

  )www.amazon.de/globalisierung(. معها سیطرة النمط الاستهلاكي

سسه إنتاج غذائي فهي مؤ،   معبرة عن الثقافة الاستهلاكیة بكل مراحلهامحلات ماكدونالدزتعتبر  

وبالتالي لابد أن یكون هدفها  تعمیق ثقافة الاستهلاك فى ، وتسویق وتوزیع سلعه الطعام السریع 

مقابل ثقافة الادخار او ثقافة الإنتاج ، ویعد تصمیم ثقافة الاستهلاك هو واحد من آلیات الهیمنة 

لفئات لغرض حتي تضمن اوتشكلت مؤسسا ت لهذا ا، المفروضة علي الشعوب والأمم التقلیدیة 

لعبت الشركات متعددة قد و، صریف منتجاتها وتوزیعها عالمیا وعلي اوسع نطاق ت الرأسمالیة

الجنسیة دورا مؤثرا في ذلك واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادیة 

  .المنتجة 

مجـــالات التـــسویق والدعایـــة والإعـــلان وماســـاعد علـــى انتـــشار هـــذة الظـــاهرة التطـــور الـــذى طـــرأ فـــى 

 والتـى تـساعد علـى فــرض وتملــك آلیـات الترغیـب والتـشویق، بوسـائل فنیـة غایـة فـى الدقـة والتحـدیث 

ّ، ذلك التطور الذى جعل العدید مـن شـعوب العـالم بـرغم المـسافات الـشاسعة بـین المـصنعین الهیمنة  ُ
 فأصبحت الهرولـة نحـو الـسلعة سـمة  ،ن عنهاوالراغبین فى الشراء یطمحون فى امتلاك السلع المعل

 عــن طریــق النــت العــصر العــولمى أو هرولــة الــسلع نحــو البــشر هــى نتــاج وســائل الاتــصال الحدیثــة

وقـــــد لعبـــــت الـــــشركات متعـــــددة . ) Dilvery(ًوالبریـــــد الـــــسریع ، أیـــــضا خـــــدمات التوصـــــیل للمنـــــازل 

 ًانیــات تكنولوجیــة غیــر مــسبوقة دوراالجنــسیات بمــا تملــك مــن وســائل معرفیــة واســالیب اعلامیــة وامك

  .بالغ الخطورة فى صناعة ثقافة الاستهلاك وفن الترویج المبهر للسلع على الصعید الدولى 

ٕ بالــسیاق إلــي حــد بعیــد واذا عرفنــا ة الثقافــة تتــسم بنــوع مــن تعددیــه المعنــي وهــي تعددیــه مرتبطــإذن

، لك بالضرورة عن كیفیه اسـتهلاك الثقافـة موقع وسائل الإنتاج وأسلوب التوزیع للثقافة فلن یكشف ذ

ن  علـي أقافیـة هـم الأفـراد یجب أن یكون أول مستوي تحلیلي لتأثیر عملیه العولمـة علـي الأنمـاط الث

 جــزءا مــن عملیــه أي أن المــرأة تــشكل،  فــي عملیــه العولمــة نأخــذ بعــین الاعتبــار وضــع المــرأة كفــرد
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والأفـراد بهــذه  ،  وتأكیــد هویـة الفـردردیـة وتأنیـث المجتمـعمـن خــلال الف، الاسـتهلاكیة الثقافیـة العولمـة

المــــستوي التحلیلــــي الثــــاني هــــو مــــستوي وهنــــا یعتبر جتمعــــات ،الكیفیــــة یتقیــــدون بعــــضویتهم فــــي الم

 فى اطار التبعیة والتبعیـة  والتى تقوم فیة الدولة بدور أساسى فى العولمة الثقافیةالمجتمعات القومیة

والمجتمعــات أیــضا تتــأثر بالعلاقــات الدولیــة ،  تبعیــة الأقتــصادیة والاجتماعیــة القائمــة علــى الالثقافیــة

مستوي النظام التدفق الثقافى على یعتبر المستوي التحلیلي الثالث هو هنا وعلي المستوي العالمي ، 

  ،  وفرض الهیمنة بآلیتها المختلفة خلال علاقة المركز بالأطراف منالعالمي

 وحیث أن الفصل بین المـستوى التحلیلـى الثـانى والثالـث یعتبـر .ة والتنمیطمتجسدة فى محاولة القولب

ًفصلا قسریا ،    .فانة سوف تتم تحلیلهما وتفسیرهما معاً

  المستوى التحلیلى الأول-

 همــا عــاملان مهمــان فــي  وغیــر الأوربیــةنثویــه فــي المجتمعــات الأوربیــةوقــد تكــون زیــادة الفردیــة والأ

  بأن الفردیة قـد تزایـدت ، وان قـرار Hanni Rutzlerم السریع وقد أوضح  زیادة الإقبال علي الطعا

 فقـط ، وان قـدره الفـرد علـي تغییـر حیاتـه والـتحكم فیهـا هـي ىكیف وماذا یأكل الفرد هي قرار شخص

مــن الــصفات الهامــة للمجتمــع الحــدیث ، هــذا الاتجــاه للفردیــة فــي المجتمعــات الحدیثــة لــه تــأثیر قــوي 

 تغذیـــه الفـــرد فـــي المـــستقبل، وفـــي المجتمعـــات الـــشدیدة الطبقیـــة والتـــي تعـــاني مـــن علـــي طریقـــة ونـــوع

أزمــات مادیــه یكــون هنــاك مفاوضــات طویلــة وغیــر بــسیطةعلى القــرار الــذى یتخــذ فــى نوعیــة وكیفیــة 

)www.hanni-rutzler.at/docs(. الغذاء

ولكــن ، حتیاجــات الفیزیقیــه وأصــبح القــرار لــیس لأهمیــة الطعــام ولاســتمرار الحیــاة الفیزیقیــه أوســد الا

،  أصبح الطعام نوع من أنواع تأكید الهویة والاختلافات الاجتماعیة ، والاستمتاع بلذة الطعام وحبـه

 وخاصــة مــع تزایــد ویـدعم هــذا الاتجــاه الزیـادة الــسریعة فــي معــدل الفردیـة والعــیش فــى حیــاة مـستقلة ،

والتــي یــصبح فیهــا تحــضیر الطعــام  المجتمع المــصرى ،حــضرفــى  معــدلات الطــلاق ونــسب العنوســة

 الغیــــر مكلفــــه بــــصوره غیــــر منتظمــــه فــــي الأغلــــب ، أو یــــصبح تحــــضیر الطعــــام بهــــا مــــن النوعیــــة 

أو حتــى مــن لطعــام المطهــو أو كامــل الطهــو مــن الــسوبر ماركــت كا( والبــسیطة والــسریعة التحــضیر 

،  عـن بـاقي الأسـرة أو العائلـةسیطرة نزعه الفردیة وأستقلالیة كل فرد و یعني ذلك ) الأسواق الشعبیة

وهنا یعتبر طریقه استهلاك الطعام طریقه فردیه بعیدا عن الخبرة الاجتماعیة والتي یلعب فیها الـدین 

  . ممارسه تنظیم العائلة للطعام اهم دور في

  تأنیــث المجتمــع وان احتیاجــات المــرأة الخاصــة Femminsm the Societyوالـسبب الثــاني هــو 

، وخاصــة تمعــات ، وأن تقــسیم الأدوار التقلیــدي بــین الرجــل والمــرأة أصــبح ضــعیفا طبعــت حیــاه المج

وبالتالي أصبحت مهام المرأة داخل المنزل لیست ملزمه ، وهذا اثر بعد أن أصبحت المرأة العاملة ، 
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بــشكل أو بــآخر علــي عــادات الطعــام والــذوق الــسائد ، وعلــى تقلیــل الوقــت الموجــه للمنــزل والأعمــال 

المــرأة ة فــي تقــسیم العمــل وخاصــة الأعمــال الخاصــة بتحــضیر الطعــام ، وذلــك بــسبب ان دورالمنزلیــ

  مــن المطــابخ التقلیدیــة مــن كــل العــالمتاســتعارالمطــاعم الــسریعة   كمــا أن،بــدأ یفقــد شــكله التقلیــدي 

ریعة والـصغیرة والخفیفـة فأصبحت تقـدم الوجبـات الـس،  وأصبح هناك تنوع فى الأطعمة غیر المحلیة

 وبـدون بـذل أوضـیاع www.hanni-ruetzler.at/docs)( الطعـام ، مما لـذ و طـاب مـنلطازجةوا

  . وخاصة فى ضوء خدمات التوصیل للمنازلجهد أو وقت المستهلك

واذا كانت الأسرة هى اللبنة الأساسیة فى المجتمع ، فإن الأم هـى اللبنـة الأساسـیة فـى الأسـرة ، وقـد 

ة المــرأة كمــا تــم تعریفهــا عبــر التــاریخ الأنــسانى ، وأن الأســرة لــم بــدأت عملیــة تفكیــك تدریجیــة لمقولــ

تـــصبح وحـــدة التحلیـــل ونقطـــة الانطـــلاق ، بـــل أصـــبح الفـــرد الباحـــث عـــن متعـــة الفردیـــة ومـــصلحتة 

وأصـــبحت أزمـــة المـــرأة تنبـــع مـــن الحركـــة الهائلـــة المرتبطـــة بتزایـــد  . الشخـــصیة وحركتـــة الاســـتهلاكیة

ایقاع حیاتنا الحدیثة ، ومن وجود هذة الأختیـارت الاسـتهلاكیة التـى معدلات الاستهلاك ، التى تسم 

یعتبر الاستهلاك جانبـا  . والعملیةلاحصر لها ولاعدد ، والتى تعبر عن مكانتها الاجتماعیة والمادیة

 الاسـتهلاك فهمـا صـحیحا تمن استراتیجیات ثقافیة أوسع نطاقا ، وبالتـالي لا سـبیل لفهـم اسـتراتیجیا

لطریقـــة المحـــددة لتكـــون الرغبـــة فـــى الأســـتهلاك داخـــل الإطـــار الثقـــافي المحـــدد لهـــا، ویعـــد إلا بفهـــم ا

التفاعـــل بـــین الـــسوق العالمیـــة والهویـــة الثقافیـــة مـــن جهـــة وبـــین العملیتـــین المحلیـــة والعالمیـــة وبـــین 

الاستهلاك والاستراتیجیات الثقافیة من جهة أخـرى جـزءا مـن محاولـه لاكتـشاف المنطـق الكـامن وراء 

  .لتغیرات الثقافیه التي حدثت بالمجتمع المصريا

 والاســتهلاك داخــل نطــاق الــسوق العــالمي هــو دائمــا اســتهلاك للهویــه یوجهــه تفــاوض بــین تعریــف 

الــذات وطـــابور مـــن الامكانـــات تنتجــة الـــسوق الرأســـمالیة ، والمثـــل القـــدیم الــذي یقـــول أنـــت مـــا تأكـــل 

فالأكل فعل یتعلق بتعریف الـذات ككـل أشـكال یصدق بكل دقه حین یتم فهمه كفعل اجتماعي بحت 

جوناثـان فریـدمان ( الاستهلاك ، ویعد جزءا مهما من التعریف التفاضلي للفئات الاجتماعیة والأفـراد 

یعتبر زیادة معدلات الاستهلاك بكل صوره وأشكاله سواء في الملبس أو  ،) ٣٠٣، ص ] ٢٠٠٥[، 

هر واقعي لهذه المكانـة وخاصـة عنـد اسـتخدام الماركـات المأكل لیس رمزا للمكانة الاجتماعیة بل مظ

العالمیة في الملـبس ومعرفتهـا وأجـادة نطـق اسـم الماركـات باللهجـة الأصـلیة للغتهـا وكـذلك  اسـتخدام 

أى جعــــل ( أو التـــآمرك ) ًأى جعـــل الـــشخص غربیـــا( العربـــات ، وبالتـــالى أصـــبح محاولـــة التغـــربن 

 ســـمات الشخـــصیة المـــصریة الآن ، وبـــذلك یعتبـــر هـــى مـــن) الـــشخص یتـــصف بالـــصفات الأمریكیـــة

الاستهلاك لكل من السلع والأسماء لیس مجرد تعبیر عن الهویة الاجتماعیة بل عنصر أساسي فـي 

تكوینها ، فلا یمكن فهم عملیه الإنتاج والاستهلاك بأنها جوانب مادیه للوجود فقط بل أنها تعد كـتلا 
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أعمــق باعتبارهــا مــن مكونــات الفردیــة والهویــة الاجتماعیــة ، لبنــاء عــوالم الحیــاة یمكــن فهمهــا بــصوره 

  . ومن هذا المنظور فإن ممارسه الهویة تشمل ممارسه الاستهلاك بل الإنتاج أیضا

   والثالثالمستوى التحلیلى الثانى -

أصبح الفن فى إستهلاك الطعام السریع أى صناعة ثقافة إستهلاك الأطعمة السریعة هو الإطار  

ختراق الشعوب ومن الطبیعى أن یكون الأقوى فى عالم الیوم هو صانع تلك الثقافة الحاكم لا

 .Gحیث یعبر جورج ستاینر  ] ١١٦، ص  ) ٢٠٠١( أحمد مجدى حجازى ، : أنظر [ ومروجها 

Styner إن معبدى الحریة الجدیدین سیكونان ماكدونالدز وكنتاكى فراید تشكن ، "  عن ذلك بقوله

دز نتاج الثقافة الدارجة التى تحركها التجارة التوسعیة قالبها أمریكى وشكلها إذ أعتبر ماكدونال

، أو على حد تعبیر  ] ١٣١، ص  ) ٢٠٠١( أمال عبد الحمید محمد ، : أنظر " [ الموضة 

إن ماكدونالدز هو عالم جدید من التوكیلات الكونیة نسمع فیه  " B. Berberبنجامین باربر 

بنجامین : أنظر "  [ هلكى العالم اتحدوا فلدینا كل ما تریدونه فى سلاسلنا الصیحة الجدیدة یا مست

   ] .١٥٣ ، ١٥٢، ص  ) ١٩٩٨( باربر ، 

 ثقافة إستهلاك الطعام السریع التى تم تصنیعها والترویج لها بذكاء هى ثقافة تقوم على قاعدة أن 

 فى هذا Showوقد أكد شاو الناس فى كل مكان قادرون على إستهلاك هذه النوعیة من الأطعمة 

، ص  ) ٢٠٠٠( جوردون مارشال : أنظر " [ أنه شكل من التآمر ضد السواد الأعظم " الصدد 

 المعیار الذى ینبغى قیاس M. Watersوتمثل هذه الثقافة على حد تعبیر مالكوم وترز  ] ٤٥٠

 ، أو كما عبر  ]٢٤، ص  ) ١٩٩٦( سامح فوزى ، : أنظر [ ًبقیة الثقافات الأخرى وفقا له 

( شیللر . هربرت أ: أنظر " . [ أنه نوع من السیطرة على العقول    " H. Shellerهربرت شیللر 

   ] .١١٣،   ص  ) ١٩٩٩

فقد شبه ریتزر مطاعم الماكدونالدز بأنها نظام من القفص الحدیدى الذى تصبح فیه كل المؤسسات 

؛ فالماكدونالیه أصبحت  ]Ritzer, G. Op. Cit. p. 543: أنظر [ تحت سیطرة عالمیة واحدة 

الیوم مسیطرة على كافة قطاعات العالم أجمع ، وهى جزء من شكل عالمى جدید من أشكال 

الرأسمالیة التكنولوجیة التى یتم فیها ترشید الأسواق العالمیة بمعنى تحویل إنتاج الغذاء إلى سلع 

هذا النظام الماكدونالى هى التى تبنى وبضائع من أجل زیادة الربح ، وان القوى المسیطرة فى 

ًوتخطط لنا حیاتنا بدلا من أن نبنى ونخطط حیاتنا بأنفسنا ؛ فهى على حد تعبیر ریتزر تنتزع 

ُالإبداع من كل الأنشطة وتحولها إلى سلسلة من الإجراءات والخطوات الروتینیة التى تفرض علینا 

 متجردة من الإنسانیة ؛ فالماكدونالیه قامت بواسطة قوى خارجیة ، وهذا هو السبب الذى یجعلها
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ُبتحویل الإنسان إلى آلة مسیطر علیها فى صورة یغلفها الخداع والنفاق والتزییف ، حیث أنها تقوم 
ًبتصویر الأطفال والموظفین ، وكذلك الأسرة بأكملها وهم سعداء للغایة ، كما تقدم صورا أخرى 

ًتوضح أن الجمیع یقضون وقتا ممتعا وم " . [ ماكدونالدز " ًسلیا داخل مطاعم الوجبات السریعة ً

   ]Ibid, p. 555: أنظر 

انتــشرت ظــاهرة الطعــام الــسریع واســتولت علــي نــصیب عظــیم مــن دخــول أفــراد الــشعب المــصري ممــا 

أدي إلــي تجمــع دخــول الأفــراد والمؤســسات المــصریة فــى بوتقــة  شــركات الطعــام الــسریع التــي أثــرت 

 الاقتــصاد القــومي مــن اتجــاه جــزء كبیــر مــن الأمــوال بعیــدا عــن المجــالات بــشكل كبیــر فــي حرمــان

الأساسـیة للإنفــاق ، هــذا بالإضــافة إلـي توجــه معظــم أربــاح هــذه الـشركات خــارج الدولــة حیــث المالــك 

الأصلي لهذه الشركات، فهـي شـركات دولیـه النـشاط وتـستطیع تلـك الـشركات الدولیـة تحویـل أرباحهـا 

ق الأســالیب المحاســبیة المختلفــة مــستفیدة مــن حریــة التجــارة وأزالــه القیــود إلــي خــارج مــصر عــن طریــ

واذا كانـت  مقولـة ان كثیـر مـن امـوال الـشركات الامریكیـة العاملـة فـي  .علي تحویـل الأمـوال للخـارج

الخارج تعود الي الولایات المتحدة وفي جـزء منهـا الـي الخزینـة الامریكیـة ، فـان هنـاك مقولـة مـضادة 

هــذه الــشركات تعمــل بمعــزل عــن الدولــة الامریكیــة وبالتــالي فهــي ایــضا تــضعفها وتقلــل مــن تقــول ان 

  . سیطرتها علي الامور 

 وخاصة رجال الفكر -وفى هذا الصدد یتفق الباحثون والمهتمون بقضایا الواقع ومشكلاته 

افة تجمع بین  على أن العلم یسوده نوع من الثقافة المعولمة الغازیة المتناقضة ، ثق-الاجتماعى 

 مما یشكل - إن صح التعبیر -الحریة المطلقة لدول الشمال والتقیید المستهدف لدول الجنوب 

ًبدوره تحدیا ثقافیا هائلا حیث أصبح الإعلان عن سلعة ما وترویجها وترغیب الجماهیر فیها  ً ً

یار الحاكم  هو المع- بغض النظر عن جودتها أو نوعیتها أو الحاجة إلیها -وتشویقهم إلیها 

  .والوسیلة المثلى لاستنزاف فائض القیمة عند الشعوب 

 في كتابه العولمة مثل إدخال تنسیق  العولمة كما سجلها جات شولتان هناك أحداثا مهدت لظهور

 ،وظهــور أول نظــام للاتــصال التلیفــوني ١٨٨٤الــساعات علــي مــستوي العــالم وفقــا لتوقیــت جــرینتش 

 وأزالـــه القیــود علـــي ١٩٦٢ول اتـــصالات دولیــه بالأقمـــار الــصناعیه بــدء أ١٨٩١بــین لنــدن وبـــاریس 

 أول بــث إذاعــي مباشــر بالأقمــار الــصناعیة إلــي الأطبــاق المقامــة ١٩٧٤أســعار الــصرف الأجنبیــة 

ویمكـــن ) ١١ ص]١٩٩٨[د البـــدیع ، جریـــده الأهـــرام احمـــد عبـــاس عبـــ (١٩٧٦فـــوق ســـطح المنـــازل 

 تأثیرهـا قبـل  ور العوامل  السابقة إلا انهـا لـم تتـشكل وبـدأمنذ ظهالقول أن العولمة قد بدأت ملامحها 

منتــصف القــرن الماضــي ومــن الــصعب أن نعــزي بدایــة العولمــة منــذ القــرن الخــامس عــشر كمــا یــري 



  ١١

روبـــر تـــسون فـــي تقـــسیمه لمراحـــل العولمـــة أو قبـــل  ذلـــك لفتـــرة أو بعـــدها بفتـــرة ، ذلـــك أن العولمـــة 

 الـــذي ســـاعد بدرجـــه كبیـــرة فـــي ي علـــي التطـــور التكنولـــوجاعتمـــدت منـــذ البدایـــة فـــي نـــشأتها ونموهـــا

منــذ بدایــة ، ظهورهــا وانتــشارها ، وبالتــالي فــإن العولمــة بــدأت تتــشكل قبــل منتــصف القــرن الماضــي 

الحرب الباردة بین الكتلتین الغربیة والـشرقیة وأخـذت تتطـور بمـرور الوقـت إلـي أن اتـضحت معالمهـا 

رین مــرورا علــي أكثــر مــن مرحلــه ، وفــي هــذه المرحلــة انهــارت فــي بدایــة التــسعینیات مــن القــرن العــش

واحـــده مـــن اكبـــر قـــوتین كانتـــا تحكمـــان العـــالم وهـــي الاتحـــاد الـــسوفیتي وبـــدأت العولمـــة تنمـــو وتـــزداد 

وضـــوحا واســـتمرت القـــوه الغربیـــة وخـــصوصا الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة فـــي التنظیـــر لهـــا والإعـــداد 

علـي جمیـع المـستویات الاقتـصادیة مثـل حریـة التجـارة بـین العـالم ، للهیمنة علي مقدرات دول العالم 

وعلي المستویات السیاسیة بنـشر مجموعـه مـن المبـادئ المهمـة مثـل الدیمقراطیـة والتعددیـة الـسیاسیة 

مــثلا فــى  المــستویات الثقافیــة بنــشر ثقافــة كونیــه موحــده متىوعلــ، واحتــرام حقــوق الإنــسان والحریــة 

 ، وهــذة ٢٠٠١ ســبتمبر ١١تى المرحلــة التالیــة والتــى بــدأت مــع أحــداث ثــم تــأالنمــوذج الأمریكــي ، 

  .المرحلة تعتبر نقطة تحول رئیسیة فى التغییر النسبى لمراكز القوى العالمیة

أمـــا الموضـــوع الأكثـــر أهمیـــه فأنـــه یتعلـــق بالآثـــار التـــي تتركهـــا العولمـــه علـــي الابنیـــه الاجتماعیـــه  

التـــي تعـــرف تـــأثیرات للعولمـــه مغـــایره للتـــأثیرات التـــي تحـــدث فـــي والثقافیـــه قـــي مجتمعـــات الاطـــراف و

المراكز الرأسمالیه ، واذا تحركنا عبر الطبقات البشریه نسأل انفسنا سـؤالا محیـرا هـل العولمـه بالفعـل 

استطاعت ان تخلق ثقافه استهلاكیه عالمیه واحده تتجـاوز حـدود الطبقـات ، أكـدت معظـم الدراسـات 

اج والاسـتهلاك الثقـافي تتبــاین علـي نحــو واضـح بـین طبقــات المجتمـع الواحــد غلـي ان عملیـات الانتــ

وبالتـالي تتبــاین علـي المــستوي الكـوني والمحلــي أو المراكــز والأطـراف ، ففــي المراكـز تؤســس مبــادئ 

ا بـین مـن یـستهلك ومـن یـللمساواه عبر برامج دوله الرفاهیـة أمـا فـي الأطـراف فهـي تخلـق تباعـدا طبق

ویــساعد فــي ذلــك نظــام الدولــة الــشمولیة ن الاســتهلاك المــادى والاســتهلاك المعنــوى ، ، أو بــییــشاهد 

تخلقه الحداثة في الأطـراف حـادا ، فـان  الطبقي التي ، فإذا كان التناقضالتكیف الهیكلي وسیاسات 

-٤٥، ص] ٢٠٠٥[احمـد زایـد ، (علي نحو واضح ثقافة العولمة تدعم هذا التناقص وتجسده ثقافیا 

٤٦(   

  : ثلاث أشكال محددة  عبرنقل الثقافى بین مجتمعینتم عملیة التو

زو ثقـافى مرحلـة غـ، وهـى تعبـر عـن  ً نقل ثقافى بین مجتمعین غیـر متـساویین ثقافیـا: الشكل الأول

  فیها للأطراف و) للأضغف(المركز ) الأقوى(من 

  . یوجد عدم مساواة بین المراكز والمحیطات-١
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بـــالرغم مـــن أن هـــذه المقولـــة لیـــست ( بعهـــا ســـیطرة ثقافیـــة ثـــم ســـیطرة اقتـــصادیه وسیاســـیة یت-٢

صحیحة تماما لأنه علي سبیل المثال الیابان ذات اقتصاد قوي جدا ولكـن لـم یحـدث انتقـال 

ن التـأثیر الثقـافي مـن المركـز للأطـراف لا  كما یجب أن نعترف بأ)ثقافي منها لباقي العالم 

اك مراكــز ثقافیــة أو مراكــز خاصــة لنــوع كمــا أن هنــ، یــشمل كــل أشــكال الحیــاة فــي المحــیط 

معــین مــن الثقافــة المــصدرة متخصــصة مثــل ایطالیــا والموضــة والمكــسیك والفاتكــان مــصدر 

  . ولكن تختلف هذه المراكز في التأثیر الثقافي فلیس كلها لها تأثیر عولمي، الثقافة الدینیة 

نظــام  بــین الــدول وانتــشار لتــدفق الثقــافي مــن المركــز للمحــیط ، مــن خــلال تــذویب الحــدودا - ٣

ًبحیــث تــصبح مــشاعة لــدى النــاس جمیعــا، فــى اطــار تفــوق الطعــام الــسریع كثقافــة اســتهلاكیة ، 

  .المراكز وانبهار الأطراف

لات التـشابة وهنـا تـزداد معـد. افى المتساوى بـین مجتمعـین ثقـافیینمرحلة التبادل الثق:  الشكل الثاني

  .توحة وبین الجماعات والمجتمعات والمؤسسات أو بین الحدود المفبین المجتمعین ،

یـستقبل المحـیط عناصـر الثقافـة وهـي مرحلة صـبغ الثقافـات الوافـدة بثقافـات محلیـة ، : الشكل الثالث

المعنــي یتغیــر مــن مكــان لمكــان وتطبــع ، ببـساطه عناصــر ذات معنــي مــن إضــافات الثقافــة المحلیـة 

  .  بمصركما في ماكدونالدز فلافلالعناصر الثقافیة الوافدة بعناصر محلیه وذلك 

یعتبر ماكدونالدز كمثال للتقارب الثقافي ، وتتوافـق منتجـات ماكدونالـدز للظـروف الثقافیـة الإقلیمیـة و

والمحلیة ، فمثلا في إسرائیل تغلق المحلات یـوم الـسبت وكـذلك فـي الهنـد لـم یكـن هنـاك لحـوم أبقـار 

د الإســـلامیة یــــضع بعـــض التوابـــل الـــشرقیة علــــي لان الأبقـــار تقـــدس فـــى الهنـــد ، وكــــذلك فـــي الـــبلا

  هنـــاك عـــده نقاشـــات حـــول تـــأثیر ماكدونالـــدز علـــي ثقافـــة الطعـــام . وتمنـــع لحـــوم الخنزیـــرالأطعمـــة

دیـــة ولكنهـــا یالمحلـــي مـــابین المؤیـــد والمعـــارض للعولمـــة الثقافیـــة للطعـــام بأنهـــا لا تلغـــي الثقافـــات التقل

كان ماكدونالدز یتوافـق  فى اغلب المجتمعات ةبان Radley Balkoتنهض بهذه الثقافه وكما كتب 

، ین یــعبــر البحــار كـانوا مــالكین محل) وكــلاء ماكدونالـدز (ان معظـم الــوكلاء ، ولثقافــه المحلیــه مـع ا

ولـذلك أیـضا ، ن یحاولون الاندماج بفرع ماكدونالـدز داخـل المجتمـع المحلـي یوهؤلاء المالكین المحلی

ن للقـیم التقلیدیـة مـع  فقـدا، ولـذلك نجـدا للمـذاق المحلـي  وفقـ للطعـاممیـةیالاقلوائم قال ماكدونالدزغیر 

 تـــصبح رمـــوز لأقـــالیم ة فالطعـــام التقلیـــدي وأنماطـــلیـــدي فـــي ثقافـــة المجتمعـــات ،تقـــدیم طعـــام غیـــر تق

ـــاطق خاصــــة  ــــذین یقدســــون الأبقــــاروومنـ  ویغیــــر ،للــــدیانات الموجــــودة والأخــــلاق كمــــا فــــي الهنــــد ال

لتتمـشي مـع الأذواق المحلیـة ففـي مـصر كـان هنـاك خدمـه للطعـام م الاقلیمیة ماكدونالدز أیضا القوائ

  . بعض الأرانبتماك فلفل وفي فرنسا قدم



  ١٣

 عبارة تسویقیة اتخـذها الیابـانیون منـذ الثمانینـات ،  Glocalization وهناك تعبیر محلیه العولمة  

لظــروف المحلیــة ، علــي أن وقــد جــري اقتراحهــا للتعبیــر عــن عملیــه تكییــف مــا هــو عــالمي لمختلــف ا

كثیرا فـي الدراسـات مازالـت تمیـل إلـي تـصور عملیـه الإنتـاج العـالمي بمـا یـرتبط بالثقافـات المادیـة أو 

الإعلامیـــة أو المهنیـــة مـــع تجاهـــل الظـــروف شـــدیدة التنـــوع التـــي تـــرتبط باســـتقبال أو اســـتهلاك هـــذه 

عاصـرة للمـستهلكین یتـضمن فـي ة المسـمالیأ الروخلـق،   مـن معـانالثقافات ومـا تتـضمنه هـذه العملیـة

ثنیــه علــي نحــو ه وطبقیــه وجنــسیه وأیــمیــه ومجتمعین الأحیــان تــصمیم المنتجــات لأســواق أقلكثیــر مــ

 ١١ص ، ]٢٠٠٥[ ، أنطـــوني كیـــنج ( یطلـــق علیـــه التـــسویق الـــصغیر متعـــاظم التخـــصص وهـــو مـــا

،١١٣( .  

والتقـــارب الثقـــافي یتمثـــل فـــي ) ةالـــسیطرة الأمریكیـــ(فالمثـــال الواضـــح لـــسیطرة المركـــز علـــي الأطـــراف 

ثقـــافي یـــتم فـــي إطـــار عملیـــه التنمـــیط والتوحیـــد بـــین التقـــارب التجـــانس وال هـــذامحـــلات ماكدونالـــدز، 

الثقافات كما تشیر إلي ذوبـان الفـوارق الثقافیـة ، وتـصبح الحیـاة الیومیـة فـي الثقافـة المحلیـة التقلیدیـة 

فـى هـذا انـت مدرسـه فرانكفـورت ذات رؤیـة فكریـه وك، خطوه بخطوه تتبدل خلال وحـده ثقافیـة واحـده 

فقــد وجــه ادورنــو انتقــادات حــادة للثقافــة الغربیــة المعاصــرة التــي تتــسم بــالنزوع إلــي خلــق قــیم الــصدد 

استهلاكیة تفضي إلي استلاب الإنسان وتـشویهه ، ففـي المجتمـع الرأسـمالي المعاصـر تـسود العلاقـة 

الحاكمــة والمحـددة لكافـه التطــورات التـي تـسعي المؤســسات التبادلیـة للـسلع وتـصبح هــذه العلاقـة هـي 

 علـي  ماركوزه انتقاده للنظام المهیمنالمهیمنة في المجتمع إلي خلقها لدي الإنسان الفرد ، كما عزز

المجتمــع الغربــي مــن حیــث انــه قــد صــار نظامــا شــاملا للقمــع الــذي تمارســه أجهــزة الإنتــاج الــضخمة 

وتـــساند أجهـــزه الإنتـــاج الـــضخمة هـــذه ، إلـــي كـــائن متكیـــف معهـــا التـــي تعمـــل علـــي تحویـــل الإنـــسان 

ٕمؤســــسات بیروقراطیــــة واعلامیــــه واســــتهلاكیة تمــــارس هیمنتهــــا علــــي الإنــــسان وتخلــــق فیــــه حاجــــات 

خر لـدي أصـحاب مفهـوم التبعیـة مـن خـلال رورة إشباعها ، وهناك الاتجاه الآاستهلاكیة وتوهمه بض

ظفهـــا عتبـــروا آلیـــات الهیمنـــة التـــي یوكمـــا او، بعیـــة الثقافیـــة لأطـــراف واهتمـــامهم مـــؤخرا بالتواالمركـــز 

 والاقتصادي بل تشمل كذلك الثقافي فقوي المراكز الرأسـمالیة تعـرف الغرب لا تقتصر علي السیاسي

أنهـــا لا تحقـــق هیمنتهـــا علـــي بلـــدان العـــالم الثالـــث مـــن خـــلال التكنولوجیـــا ورؤوس الأمـــوال والـــسلع 

ك مــن خــلال نظــم معرفیــه وقــیم ومعــاییر ورمــوز ومــن خــلال ثقافــة والأســواق فحــسب بــل تحققهــا كــذل

یـة  الحـضارة الغربمعهـا ، فـإن ة الثقافیة تتـوازن مـع التبعیـة الاقتـصادیة وتتـداخل بعی فالت ،استهلاكیة

 صــناعي رأســمالي متطــور قــد تمكنــت مــن جعــل الــسلع ورؤوس الحدیثــة بفــضل قیامهــا علــي أســاس

،  علـــي ذلـــك تقـــدم وســـائل الاتـــصال واتـــساع الأســـواق العالمیـــة وســـاعد، الأمـــوال ذات طـــابع كـــوني 

ه وعــسكریه عدیــدة فــي معظــم مجتمعــات العــالم یــوتحولــت نظــم اجتماعیــه وسیاســیة واقتــصادیه وتعلیم



  ١٤

لتكتسب سمات تمیز نظم الغرب ، وتبدلت أحوال وعوائد جماعات وشرائح عدیدة في )غیر الغربي (

لملبس وبــآداب الأكــل أو بالاحتفــال بمناســبات معینــه ، وقــد مجتمعــات مختلفــة منهــا عوائــد تتــصل بــا

تغلغلــت الحــضارة الغربیــة الحدیثــة بكــل عناصــرها متطلعــة إلــي الانتــشار والــي تنمــیط العــالم وتوحیــده 

والهیمنــة علیــه ، وقــد صــارت للتــدفقات الإعلامیــة العــابرة للقومیــات قــوه هائلــة بحیــث أصــبحت تــشكل 

قلیــات ونظــم وأنمــاط حیــاه المــستقبلین ، ممــا یــسهم فــي أضــعاف حاجــات ورغبــات وأشــكال ســلوك وع

الهویـات الثقافیــة وزعزعــه الهویـات القومیــة سیاســیا واقتـصادیا ، ویجعــل الإبــداعات القومیـة فــي حالــه 

 ،]١٩٩٤[ فتحي أبو العنین ، (.  الخضوع في مجال التبادل الثقافي–تبعیة وتكریس لثنائیه الهیمنة 

  قات الثقافیة عبر آلیات خمسه كما تصورها ابادریوس تي التدفوقد تأ )١٨٠ص

  المشاهد العرقیه من خلال تدفقات البشر والسیاح والمهاجرون -١

المــشاهد التكنولوجیـــا أي المـــصانع والإنتـــاج المتـــدفق لــلآلات مـــن خـــلال الـــشركات الوطنیـــة -٢

 .والشركات متعددة الجنسیات والهیئات الحكومیة

ورصات مشاهد الأسواق المالیة والب-٣

 عبر الصحف والمجلات والتلیفزیون والسینما المشاهد الإعلامیة-٤

والمــشتملة  المناهــضة لهــا ةه بالدولــة أو الحركــات الایدولوجیــطــ المرتبجیــةالمــشاهد الإیدیولو - ٥

 هـاترر حدد أولفوكما  )٢٩صـ]٢٠٠٥[انطوني كینج،(علي عناصر الحریة والمساواة والحقوق 

ــه التكـــرار الزن المحـــرك الرئیـــسي المبـــأ ــساق فـــي عـــوم لعملیـ  الغربیـــة الرأســـمالیةبـــشري العـــام للاتـ

المجتمـع علـي أهـداب ن المجتمعـات نحـو الاعتمـاد مـء مزیـد السابقة یعمل علي الدوام علي إغرا

أساسـا عـن طریـق تـدفق وینتج تحقیق التجـانس ، خذ في الاتساع اق الآالاستهلاكي عالمي النط

الثقافـــة العالمیـــة المتجانـــسة ن الأطـــراف ووفقـــا لرؤیـــه هـــانرر فـــإ مـــن المركـــز نحـــو الثقافـــة كـــسلعه

ن الثقافـة المحلیـة سـیظهر فقـدا المعاصرة وعنـد ئـذ  الغربیةالوافدة سوف تكون صیغه من الثقافة 

   )١٦٢،ص ]٢٠٠٥[أنطوني كینج،( الأطراف بشكل متمایز عند

كمــي وذلــك مــن خــلال اطــر وتتبنــي الورقــة فكــره أن المركــز یــستعمر عقــول الأطــراف علــي نحــو ترا

ٕالعملیــة الثقافیــة التــي یمــر عبرهــا التــدفق عــابر القومیــات بــسهوله ، ومــن بینهــا إطــار الــسوق واطــار 

الدولــة ومــن اجــل تقــدیم رؤیــه شــامله للتــدفق الثقــافي اعتقــد مــن المفیــد تمییــز عــدد صــغیرمن الأطــر 

  . هذه الأطر المختلفة متزامنةالاجتماعیة النمطیة التي یجري خلالها التدفق الثقافي وقد تحدث 

ففــي إطــار الــسوق یقــوم المتخصــصون بإنتــاج المعــاني والأشــكال ذات المعنــي ،  أولا إطــار الــسوق

والترویج لها كما یحاول السوق أیضا برحابه أن یجلب المزید والمزید من الثقافة ككل داخل إطـاره ، 

كیـنج ، ( تحفیـز طلـب جدیـد ن اجـلویتنـافس وكـلاءه مـع بعـضهم الـبعض ویـستمرون فـي الابتكـار مـ



  ١٥

فالعولمــة نظریــه اقتــصادیه فــي المنطــق سیاســیة واجتماعیــه ثقافیــة فــي النتــائج ) ١٦٧، ص] ٢٠٠٥[

تـــستهدف فـــتح الأســـواق الاقتـــصادیة وتطبیـــق سیاســـة الـــسوق فـــي جمیـــع بلـــدان العـــالم وذلـــك بإلغـــاء 

والخـدمات ودون أي قیـود ، وفـتح ٕالحمایة والرسوم الجمركیة واقرار حریـة تنقـل رأس المـال والبـضائع 

   .الحدود الوطنیة في المجال السیاسي والترویج لثقافة نمطیه عالمیه واحده

 ، لقد أفسحت الدولـة المجـال للقطـاع الخـاص لیقـوم بـدوره فـي التنمیـة ، أما الإطار الثاني هو الدولة

 ذلـك إلــي تقلـص الــسیادة كمـا انفتحـت الدولــة علـي العـالم الخــارجي وانـدمجت فـي العولمــة ، وقـد ادي

الوطنیـــــة للدولـــــة ، وفـــــي تقلـــــص الـــــسیادة الوطنیـــــة للدولـــــة أصـــــبح للدولـــــة ادوار أخـــــري غیـــــر الـــــدور 

الاجتماعي الذي كانت تقـوم بـه ، وأصـبح هنـاك بنیـان اجتمـاعي موافـق ومـدعم للتخلـف الاقتـصادي 

تهلاكیة غیـر الرشـیدة بكل صوره من ثنائیـه الاقتـصاد إلـي التفكـك القطـاعي إلـي تفـشى العـادات الاسـ

كمـــا أن العملیـــة الثقافیـــة تـــرتبط بالـــصفة  . افـــه المجـــالاتإلـــي الاعتمـــاد علـــي الغـــرب وثقافتـــه فـــي ك

عملیـه التـدفق الثقـافي المـرتبط بالعولمـة نجـد فـى دور الدولـة ،  الإقلیمیة وتمثل الدولـة تنظیمـا للإقلـیم

ٕ فالثقافـة هـي ظـاهره للتفاعـل واذا كـان  ،دةه محدلیة الثقافیة والإقلیم عملی القائمة بین العمةأن الرابط

 التفاعــل یــرتبط بأمــاكن معینــه فــان الثقافــة تــرتبط بالمثــل بأمــاكن معینــه وطالمــا تمثــل الدولــة فــي حــد

، ذاتها تنظیما للإقلیم أذن فهـي الإطـار الـذي یـضم اكبـر اهتمـام راسـخ فـي التعریـف المكـاني للثقافـة 

لتنــسیق الوثیــق مــع وكــلاء الــسوق عــابر القومیــات ولكــن أداء الدولــة وقــد تقــوم الدولــة بــدور الوكیــل با

وعــاده مــا یــتم إفقــار الدولــة اللینــة وســلبها قوتهــا وتمثــل ،  یــةیتوقــف بقــدر كبیــر علــي الظــروف الماد

ع الأذواق مهمــة الــوكلاء إن لــدیهم حــساسیة ثقافیــة بمعرفــه مــوطنهم ویتمكنــون مــن تحقیــق التوافــق مــ

وقـــد یـــستلزم هـــذا الأمـــر إلـــي درجـــه مـــا ، نها إمـــداد الأســـواق بـــسلع معینـــه شـــأوالاهتمامـــات التـــي مـــن 

اضفاء الطابع السلعي علـي المعـاني والأشـكال الثقافیـة التـي كانـت فـي الـسابق محتـواه داخـل التـدفق 

وكمـــا ذكـــرت جانیـــت أبـــو لغـــد فقـــد نـــسفت الاتـــصالات بـــلا عـــوده الطـــابع ، الحـــر للاقتـــصاد الثقـــافي 

  )١٩٧،ص]٢٠٠٥[أنطوني كینج،(قافیة الثالمنغلق للحدود 

  .ویتم التدفق الثقافي من خلال الدولة عن طریق

أن تـــسمح حـــدود الدولـــة بالنفـــاذ للتـــدفقات الـــسلعیة والرأســـمالیة وللعمالـــة ذات الدلالـــة ، وهنـــا -١

یحدث تدویل مطرد للثقافة ، ففي اللحظة ذاتها التي كان الإنسان یخلـق فیهـا ثقافـات قومیـه 

هـا عـن الأخـرى تعمـل هـذه التـدفقات علـي تحطـیم التمـایزات القومیـة حتـي فـي تتمایز كـل من

  . الحیاة الیومیة من عادات للطعام وأنماط للملبس والمسكن وغیره

قیـــام الدولـــة بالـــشكل التنظیمـــي لأداره المعنـــي مـــن خـــلال التنـــسیق مـــع وكـــلاء الـــسوق عـــابر -٢

ٕالثقــافي علــي الظــروف المادیــة واذا القومیــات ، ویتوقــف أداء الدولــة فــي مجــال أداره التــدفق 



  ١٦

 تقـــسیم عمـــل یـــتم –كـــان اشـــتراك الأطـــراف فـــي التقـــسیم الـــدولي للعمـــل لا یحقـــق مـــصالحها 

 فــان ذلــك یجعــل الأطــراف خــلال انخراطهــا مــع النظــام العــالمي –باتــساعه الجغرافــي الكبیــر 

ض أجــزاء ٕستــصبح ســوقا ضــعیفة للتــدفق عــابر القومیــات للــسلع الثقافیــة ، واذا مــا كانــت بعــ

 .مـــن الأطـــراف مـــن محـــدثى الثـــراء ، یمكـــن إرســـال فیـــضان مـــن الـــسلع الثقافیـــة مـــن المركـــز

بــالطبع قـــد یكـــون هنــاك قـــوي أخـــري فاعلــه تـــنظم الثقافـــة الرســمیة والغیـــر رســـمیه او الثقافـــة 

العامة

قیـام الدولـة بإحـداث الفـساد فـي المجتمـع وینــسب الفـساد هنـا إلـي علاقـات التبعیـة والأنــشطة -٣

وتـري أن الفـساد جـزء  یلیة السائدة في نظام رأسمالي تـابع بالـسوق الرأسـمالیة العالمیـة ،الطف

الـذي نـسیر  ن النظـام الغربـيبیـة المعاصـرة ومـن اقتـصاد الـسوق فـإأصیل من الحـضارة الغر

علي خطاه الآن یحقق درجه اعلي من الفساد في دول العالم الثالث حیث الأوضاع متردیه 

 الموجه إلي الخـارج والـي مـصالح الغـرب ، فهـذه العوامـل تجعـل الـسوق والنشاط الاقتصادي

الحـــرة فـــي دول العـــالم الثالـــث ســـوقا بـــلا ضـــوابط ممـــا یـــؤدي الـــي انتـــشار قـــیم الاســـتهلاك 

ألاستفزازي الیومي حیث أن هذه الأموال التي جمعوهـا لـم تكـن نتیجـة جهـد أوعمـل ، ولـذلك 

قـد نجحـت عناصـر الفـساد فـي نـشر قـیم العمـل غیـر فان إنفاقهم لهذه الأموال اتسم بالسفه و

المنـــتج والــــربح الــــسریع والجـــشع والأنانیــــة والحــــصول علـــي المــــال بــــأي وســـیله فــــضلا عــــن 

تــصرفاتها الإســتفزازیة فـــي مجــال تكـــریس قــیم الاســـتهلاك التفــاخري ، ویمكننـــا تحلیــل فـــساد 

ة فالدولـة تـتحكم فــي الدولـة أیـضا مـن خــلال العلاقـة بـین فــساد القطـاع الخـاص وفـساد الدولــ

القــوانین والإجــراءات التــي تمــنح للقطــاع الخــاص أو تمنعهــا عنــه الدولــة ، والدولــة هــي التــي 

تمــنح القطــاع الخــاص التــراخیص وتفــرض الرســوم والــضرائب وتــنظم الأســعار وغیرهــا مــن 

ة  الوزاریـة والحكومیـتالتسهیلات ، بینما یمتلك القطاع الخاص المال ویستطیع شـراء القـرارا

وقــد لا تتــوافر للــوكلاء المحلیــون المــوارد المادیــة اللازمــة للأعمــال ، وشــراء القــوانین أیــضا 

التجاریة الخاصة بالثقافة فـي المركـز ولكـنهم یعرفـون مـوطنهم ویمثـل رصـیدهم الخـاص فـي 

ویــتم اشــتقاق هــذه الأمــور مــن الانخــراط فــي الأشــكال ، الأهلیــة الثقافیــة والحــساسیة الثقافیــة 

 للحیاة والذي من خلاله یتمكنون مـن تحقیـق التوافـق مـع الأذواق والاهتمامـات التـي المحلیة

 )١٧٥ص، ]٢٠٠٥[،كینج أنطونى (الأسواق بسلع معینه من شأنها إمداد 

ویــصدق نمــط ماكدونالــد للاســتهلاك مقــولات بعــض المنظــرین مــن ان العولمــة قــد تــضعف وقــد تقــوي 

كومـة الـصینیة تریـد ابقـاء ماكدونالـد خارجهـا ، ولكنهـا تـستطیع الدولة القومیة ، فمـثلا ربمـا تكـون الح
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بفعل الضغط الشعبي وتـوق النـاس لانمـاط الاسـتهلاك التـي یرونهـا فـي سـفرهم او مـن خـلال وسـائل 

.الاعلام والمحاطة بهالة من الجذب والسحر

ة والطابع  العولمة في نهایة القرن العشرین تأسیس كل من الطابع العالمي للخصوصیتضموكذلك 

منــذ النــصف الثــاني مــن الــسبعینیات أصــبح الاقتــصاد المــصري مرتعــا خــصبا ، والخــاص للعالمیــة 

لرأس المال الطفیلي الذي یقـوم علـي الـسلب والنهـب وتحقیـق أكبـر قـدر مـن الـربح المـالي فـي اقـصر 

المجتمع بأكملـه  یستغل نتاج وهوفتره ممكنه ، والرأسمالي الطفیلي هنا مجاله الأساسي التبادل لا الإ

انه یستغل الجمیع بوصفهم مستهلكین ، وتضم الرأسمالیة الطفیلیة شـرائح مـن أهمهـا نهایـة الطبقـة ، 

الرأسمالیة والإقطاعیة القدیمة التي لجأت إلي تهریب أموالها واستثمارها سرا داخـل الـبلاد أو خارجهـا 

اســتغلت مواقعهــا فــي قیــاده مؤســسات ، وكــذلك شــرائح مــن الفئــات البیروقراطیــة والتكنوقراطیــة التــي 

الدولـــة والقطـــاع العـــام للثـــراء غیـــر المـــشروع علـــي حـــساب هـــذه المؤســـسات والعـــاملین فیهـــا وكـــذلك 

الرأســـمالیة الوطنیـــة التـــي اســـتغلت كـــل منجـــزات الثـــور لـــصالحها بالإضـــافة إلـــي الطبقـــة الرأســـمالیة 

نـت الرأسـمالیة الغربیـة قـد وضـعت حجـر وٕاذا كا، الجدیدة من المغامرین والأفاقین ومحترفي الجریمة 

الأساسي في نهضة أوربا فان الرأسمالیة المصریة لم تتطور في مصر تطورا طبیعیا بل تطورت في 

إطار التبعیة الأجنبیة وبالتالي حدث تطـور لهـذه الرأسـمالیة لـیس انطلاقـا مـن مقتـضیات تطـور قـوي 

 أن هــذه  أوضــحت ملــك زغلــولقــدرأســمالیة العالمیــة وٕالإنتــاج الداخلیــة وانمــا اســتكمالا لبنیــه التبعیــة ال

شجیع ثر سلبي علي الاقتصاد المصري وخاصـة علـي الإنتـاج المحلـي وتـالطبقة كان لها نشاط ذو أ

 والقـروض المتزایـدة وغـرس قـیم الاسـتهلاك بإدخـال اسـتیراد مـواد كمالیـة مزید من التبعیـة التكنولوجیـة

یل إلي الإسراف وعدم الادخـار وقـد حظیـت هـذه الفئـة بمزایـا وكذلك كان نمط استهلاكهم یم، للدولة 

  )١٩٨٤ملك زغلول ،ندوه الانفتاح الاقتصادي،مؤسسه فریدیش ایبرت ،(كبیرة وقوه دافعه من الدولة 

 قامـــت بفــتح البـــاب علــي مــصراعیه أمـــام الاســتثمارات الأجنبیـــة و لتــىوقــد ســاعدت سیاســـة الدولــة ا

وتــستر الرأســمالیة الطفیلیــة وراء الامتیــازات الأجنبیــة ، ار الأجنبــي الامتیــازات التــي أعطیــت للاســتثم

وبــذلك مكنــت الظــروف العالمیــة والإقلیمیــة ، وتــصفیه جهــاز التجــارة الخارجیــة التــابع للقطــاع العــام 

 انتـــشار الفـــساد والمحلیـــة الفئـــات الطفیلیـــة مـــن أن تـــصبح واســـطة بـــین آلیـــات التبعیـــة للخـــارج وبـــین

ســـمالیة الطفیلیـــة تابعـــة بحكـــم نـــشأتها وتطورهـــا  للرأســـمالیة العالمیـــة ولا تـــستطیع الاقتـــصادي ، فالرأ

منافــستها وتكــوین قاعــدة مــستقلة لنموهــا بخلــق صــناعات ووســائل إنتــاج وبتولیــد التكنولوجیــا المحلیــة 

ومن المؤكد أن الرأسمالیة العالمیة الاستهلاكیة دخلت في علاقة یتعـاظم نظمهـا بـین الخـاص والعـام 

ویتضمن خلق الرأسمالیة المعاصـرة للمـستهلكین ،  العرض العالمي والطلب الخصوصى المحلي بین

تــصمیم المنتجــات لأســواق إقلیمیــه ومجتمعیــه واثنیــه وطبقیــه وجنــسیه علــي نحــو متعــاظم التخــصص 
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ویوضـــح فهمـــي ، ) ١١٣ص، ] ٢٠٠٥[، كیـــنج أنطـــونى (ه التـــسویق الـــصغیر وهـــو مـــا یطلـــق علیـــ

لطبقــة الرأســمالیة الطفیلیــة یمكــن أن نطلــق علیــه اســتهلاك فــاجر وهــذه الطبقــة هویــدي أن اســتهلاك ا

اهي فــي نفــس الوقــت غارقــة فــي ملــذات الــدنیا ومتعهــا ومهرولــة فــي ســباق الاســتعلاء والإبهــار والتبــ

فهمــي (م الآخــرین ومــشاعرهم ي المجــال الاجتمــاعي وتتجاهــل الآدوریــذكر فــ وولــیس لهــا حــضور أ

فالرأســمالیة الطفیلیــة تنفــتح بــلا حــساب علــي ) ٢٩/٧/١٩٩٧مفتــري ، الأهــرام ،هویــدي ،هــذا الثــراء ال

 لمنطق الاستهلاك فهي رأسمالیة مبدده للفـوائض التـي تتـراكم كل السلع الإستفزازیة وتخضع كل شئ

شـــیوع الاســـتهلاك الترفـــي وتعمـــل هـــذه الأنمـــاط مـــن خـــلال اثـــر التقلیـــد  وتعمـــل علـــى بـــین أیـــدیها ،

 التنـــاقض بـــین التطلعـــات الاســـتهلاكیة والـــدخول المتواضـــعة ممـــا یـــؤدي إلـــي والمحاكـــاة علـــي خلـــق

، الانـــدفاع إلـــي الجریمـــة والعـــزوف عـــن العمـــل المنـــتج وانتـــشار قـــیم التـــسلق والانتهازیـــة والوصـــولیة 

واســــتطاعت الرأســــمالیة الطفیلیــــة كطبقــــه أن تحجــــم دور الدولــــة التقلیــــدي وان تــــستغل ســــلطه الدولــــة 

 علي التراخیص والاذونات وتقدیم التـسهیلات والـزج بالدولـة ذاتهـا كـشریك فـي السیاسیة في الحصول

ویرجــع ، العملیــة الاســتثماریة واســتخدام المــال العــام فــي مجــال التجــارة والسمــسرة والوســاطة وغیرهــا 

نشاط رأس المال الأجنبي في مصر إلي فتره حكم إسماعیل وشهدت هـذه الفتـرة أیـضا نقطـه التحـول 

وقـد اتفقـت تلـك الفتـرة مـع مرحلـه التوسـع ، نتقال التاریخیـة مـن الإقطـاع إلـي الرأسـمالیة في عملیه الا

حتكـار وأخـذت مـصر تـرتبط بالـسوق الرأسـمالي العـالمي مالیة العلمیـة وبدایـة تحولهـا للاالـشامل للرأسـ

 وتأسست البنـوك المختلفـة التـي سـیطرت علـي جـزء كبیـر، نتیجة التوسع في زراعه القطن وتصدیره 

فقــــد نــــشأت ، وســــیط بــــین الاقتــــصاد المــــصري والاقتــــصاد الــــدولي تكــــون مــــن الاقتــــصاد المــــصري و

لأعمال الاستثمار التي یرتادها ونشطت كنظام مكمل للاقتصاد الرأسمالي یستجیب في المقام الأول 

    .س المال الأجنبي بحثا عن أقصي ربحرأ

  

  : عولمة الاستغلال أو التنمیط العولمى 

لانتبــاه إلــي المخــاطر التــي تجرهــا العولمــة علــي شــعوب البلــدان النامیــه وخاصــة عملیــه ولا بــد مــن ا

تقدمـه أجهـزه الإعـلام ) اردسـتاند(ل والأشـخاص حـسب نمـوذج معـینالقولبة أي تنمـیط الأفكـار والعقـو

والـذین یطلقـون ،  انـه سـوبرمان القـرن الحـادي والعـشرین صالات فـي الـدول الغربیـة علـي أسـاسوالات

وتعتبـر ، لزى الموحد المفتعل الذي ترید العولمة فرضه علي العالم دون احترام الخصوصیات علیه ا

   .قولبه العولمة قادرة علي تلبیة جمیع الخصوصیات القومیة الثقافیة

س المـال كدونالـدز نوعـا مـن امتـداد رأوعلي هـذا الـصعید صـعید عولمـة الاسـتغلال والتنمـیط یمثـل ما

لالها ویـأتي اسـتغ، ض إلـي المـصارف الغربیـة اق العالم الثالث وتحویل الفائالغربي للهیمنة علي أسو
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وهــــا نمــــیط أو القولبــــه للمجتمعــــات التــــي تغزأمــــا الت، مــــن كونهــــا تحــــول فــــائض ربحهــــا الــــي الخــــارج 

  التــي اجتاحتهــا مــن قبــل بحیــث تــصیرفتنــصرف إلــي عملیــه الحــاق الــسوق الــذي تدخلــه بــنمط الــدول

ور هـــذا التنمـــیط الـــذي یتجاهـــل الخـــصوصیات الثقافیـــة والاقتـــصادیة الـــشركة نفـــسها هـــي احـــدي صـــ

وقـــد كتـــب المفكـــر العربـــي عبـــد الوهـــاب المـــسیرى الـــى ان ، والاجتماعیـــة للمجتمعـــات التـــي دخلتهـــا 

التنمـــیط العـــالمى الـــذى یحـــدث علـــى جبهـــة الأكـــل والـــذي یتـــصف بالـــسرعة والفردیـــة والانقطـــاع عـــن 

 ،لبطء والجماعیــة لــیس ســوي مظهــر مــن مظــاهر العلمنــة الــشاملةالأســالیب التقلیدیــة التــي تتمیــز بــا

والتــي تنظــر إلــي كــل مجــالات الحیــاة مــن زاویــه مادیــه اســتهلاكیة بحتــة بمــا فــي ذلــك أنمــاط الأكــل 

ا یعــــــرف بظــــــاهرة الفرنــــــشایز ، وصــــــوره العولمــــــه هنــــــا تتمثــــــل فیمــــــوســــــائر جوانــــــب الحیــــــاة العادیــــــة 

Franchisesشار الماركـات العالمیـة فـي مجـال المـشروبات والمطـاعم   وهذه الظـاهرة تتمثـل فـي انتـ

 حتـي ذهـب الـبعض إلـي تـسمیه ،والكافتیریات والمشروبات مثل كوكوكولا والمطـاعم مثـل ماكدونالـدز

  ه المؤســــــــسات مثــــــــل مفهــــــــوم الكوكلــــــــةســــــــم هــــــــذه العولمــــــــة أو القولبــــــــه والتنمــــــــیط بأعملیــــــــ

Cocalanizationـــــــــروف باســــــــــم والهمبورجر ــــــــه المعـ ــ      ی

HamborgerizationوالمكدلــهMacdolonalization  واذا كــان المفهومــان الأخیــران یخــصان ٕ

وقــد ذكــر تومــاس فریــد مــان فــي مــؤتمر العولمــة بــالمغرب ، كــي یالعولمــة أو القولبــة وفــق الــنمط الأمر

ســـتقرار منطقــه مـــا سیاســـیا  إن ثمــة مقولـــه تـــدور فــي الغـــرب مفادهـــا ان معرفــه مـــدي ا٩٨فــي آواخـــر

ه مطاعمهـا أم لا ت ماكدونالـدز قـد افتتحـت فیهـا سلـسلب یتوقف علي معرفه ما إذا كانها بالغرولحاق

وعــن تنمــیط ماكدونالــدز فهــو یتجاهــل الخــصوصیة فــي إطــار التنمــیط نجــد ماكدونالــدز لا یــسحق ، 

الخصوصیة ویتجاهلها فقط بل یعمل علي تنمیط الطعام ، حیث یصیر الطعام واحدا في كل أنحـاء 

  . ظر عن اختلاف الأذواق وأصناف الطعام المحلیةالعالم بعض الن

ویــساهم التنمــیط او القولبــه الــي دفــع مجموعــات مــن النــاس الــي التوافــق مــع الــصورة المتوقعــة مــنهم 

لاكتــساب الاعتــراف العــام مــن خــلال عــدم الابتعــاد عــن الحــدود المرســومه ، كمــا یــساهم التنمــیط فــي 

 وصولا الي ممارسه التمییز سواء علـي اسـاس العـرق او تكریس الظلم الاجتماعي وغیاب المساواه ،

اللــون او الــدین او المــستوي المــادي الاقتــصادي وهــو مــا یمكــن ان یترتــب علیــه حــدوث اشــكال مــن 

العنــف الفــردي او الجمــاعي ضــد مجموعــات بعینهــا ، أو كمــا كتــب أحمــد زایــد فــإن عناصــر الثقافــه 

 التحول الي الحداثة كان لها طبیعه خاصه ، فهي تتصل الحدیثه التي تم التركیز علیها اثناء عملیه

بالاســتهلاك دون الانتــاج وبالمظــاهر الخارجیــه دون الاســتعدادات الداخلیــه وبالــشكل دون المــضمون 

وبالانفعــالات والمــشاعر الفطریــه دون العقــل ، واعتبرهــا احمــد زایــد هنــا آلیــه مــن آلیــات نقــل الحداثــه 

   .یه وهي آلیه التحول الاستهلاكيواستدماجها في الثقافات المحل
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حیـــث یظهـــر المیـــل نحـــو نقـــل الجوانـــب الاســـتهلاكیه دون الاســـس العقلیـــه التـــي ابـــدعتها  وارتیطـــت 

الثقافــه الاســتهلاكیه بثقافــه الحداثــه وكمــا اكــد ســلاتر علــي ان الحداثــه التــي برعــت فــي اوروبــا ابتــداء 

ثـــوره اســتهلاكیه صـــاحبت  بــل كانــتمــن القــرن الـــسادس عــشر لـــم تكــن حداثــه انتـــاج وفكــر فحـــسب 

الحداثــه عبــر تخطیهــا حــدود الزمــان والمكــان لخلــق مجتمــع كــوني ، لقــد تخلــق عــالم جدیــد مــن الــسلع 

اخترق حیاه ومنازل فئات اجتماعیه اكثر والتحلل مـن علاقـات وروابـط المجتمعـات المحلیـة التقلیدیـة 

أت ثقافـه الاسـتهلاك بمـا تحملـه مـن قـیم فردیـه وأشكال الترابط القرابى التقلیدى ، ومع نمو الحداثه بد

، احمـــد زایــــد (فـــه الحدیثــــه ونفعیـــه تختــــرق الثقافـــات التقلیدیــــه وتـــدمجها فــــي البنیـــه الاســــتهلاكیه للثقا

  ) ٢٩، ص] ٢٠٠٥[

  ، ١٩  عــن المــصانع فــي أواخــر القــرن ممــا اقــرة فیبــرونمــي ریتــزر فكرتــه عــن معقولیــة اللامعقولیــة

وأكـد فیبـران ، كـان ها بقـدر الإمالمـصانع كـل الواجبـات مبـسطه لتنفیـذذه  ان فـي هـفنجد فیبـر یوضـح

 مطاط ، ان هذا القفـص یـشكل بنـاء الحیـاة الاجتماعیـة بهـذة الطریقـة  قفصعوا فيالعمال هناك یض

  )www.mpifg.de/people/ws/downloads. (وتتباعد  العلاقات الانسانیة وتصبح لاانسانیة

ًدمج بین الواقع والخیال ؛ فهى تقدم نموذجا یعتمد على المبالغة فى وتعد الماكدونالیه تجربة ت

الحقیقة لماهیة الطعام ، وكیفیة تناوله یتحكم فیه تكنولوجیا الغذاء ، وتنظیم الإنتاج والإستهلاك 

الغذائى ، ولقد أثرت هذه النوعیة من مطاعم الوجبات السریعة على طریقة الحیاة فى كافة 

عنى توغل الحیاة الأمریكیة فى هذه المجتمعات ؛ فقد عملت هذه النوعیة من المجتمعات ؛ مما ی

ًالمطاعم على تهمیش عملیة تناول الطعام بعاداته وسلوكیاته التقلیدیة وجعلها شیئا سریعا ، یتم  ً

إنجازه بسرعة فائقة ، ویوضح ریتزر أن كل الاتجاهات الیوم تسیر فى صالح الانتشار الأكبر 

ًدونالدز ، ومن المؤكد أن هناك حیزا كبیرا لها لتتوغل فى الثقافات الأخرى ، ولذلك لمطاعم الماك ً

تساهم الماكدونالیه فى تدعیم تجانس الثقافة الإستهلاكیة المحلیة ، وكذلك المساهمة فى خلق 

لمعظم سكان العالم الذین یستهلكون الحداثة الغربیة عندما یأكلون ) مختلط ( جمهور هجین 

اكدونالدز السریعة ، وقد أشار ریتزر إلى جانب تشاؤمى لهذه الظاهرة بالنسبة للأطفال وجبات م

الذین یولدون فى ظل هذا العالم الماكدونالى ، والذین یتم تدریبهم واستمالتهم للدخول فى هذا النظام 

ك الألوان بواسطة العدید من الوسائل كالإعلانات ، واللعب ، والجوائز المقدمة مع كل وجبة ، وكذل

وما إلى ذلك من عناصر التشویق فیتم تدریب هؤلاء الأطفال على أن هذه هى الطریقة ... اللامعة 

المثلى التى یجب الاعتیاد علیها فى الغذاء ، الأمر الذى یؤدى إلى الحصول على كل شئ بصورة 

ًسریعة جدا وفى فترة زمنیة وجیزة أیضا     ]Ibid., p. 557: أنظر . [ ً
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 عن تأثیر ما بعد الحداثة وفى هذا یرى  یعبر)الماكدونالیه ( سة إستهلاك الوجبات السریعة  دراوأن

أهمیة التركیز على فهم العلاقات الاجتماعیة للإستهلاك ، ویعكس هذا بدوره " جین بودریلارد " 

ة دخول متغیرات جدیدة على أجندة النظریات ، وهى متغیرات ناجمة عن إستهلاك الوجبات السریع

 & .Rayne, M: أنظر [ ، ومنها ترابط الهویة الاجتماعیة فى مكان السوق وتنظیم التذوق 

Others (1996), p. 116 [  وهنا یؤكد بودریلارد أن إستهلاك الوجبات السریعة هو محاولة ،

لفهم ورسم خریطة اجتماعیة جدیدة یحددها الباحثون فى مجال التسوق والإعلان بمصطلح 

سلوب الحیاة ؛ فالناس عندما یتذوقون الوجبات السریعة وینتقدونها فإن ذلك فهم منهم دیموجرافیا أ

، ویرى بودریلارد أن  ] ١٥٢بنجامین باربر ، مرجع سابق ، ص : أنظر [ لما یستهلكونه 

ًالإستهلاك الآن أصبح یتمركز حول صناعة الرموز حیث تنتج سلعا تتحول من دلالاتها المادیة 

زیة معنویة مما یؤدى إلى تغیر فى المعانى القدیمة فتتولد معان جدیدة ذات دلالات إلى دلالات رم

  .رمزیة یرتبط المستهلكون بها 

 إستهلاك الوجبات السریعة من منظور التغیر S. Poman" سیجموند بومان " كذلك تناول 

ًالاجتماعى وما بعد الحداثة ، إذ یرى أن إستهلاك هذه الوجبات لعب دورا هائلا  فى حدوث التغیر ً

ًالاجتماعى فى الدول المتقدمة ، مشیرا إلى وجود مستهلك جدید لا یملك السلطة بل تتحكم فیه قوى 

 محاولة منه لقیاس العلاقة بین Life styleالسوق ، ووضع بومان مفاهیم جدیدة لأسلوب الحیاة 

تمدنا الماكدونالیه  ] ١٣٣ص  مد ، مرجع سابق ، أمال عبد الحمید مح: أنظر [ الهویة والانتماء 

 ذلك الاتجاه الذى L. Pordo" لبییر بوردو  " Habitusباتجاه آخر لدراسة الوسط المعیشى 

یعكس الظروف الموضوعیة التى تعیش فیها الجماعات ؛ فهى ظروف تجعل لكل جماعة تشترك 

هذه الظروف فى ظروف واحدة وسط معیشى متقارب یجعل لها ممارسات خاصة تمیز استجابتهم ل

، ومن هنا تنشأ لكل جماعة ثقافة خاصة تعكس هویتها  ] Ward, A, (1994) p. 58: أنظر [ 

وتعبر عن خصوصیتها ، وهو ما أشار إلیه بوردو بخصوصیة ثقافة الإستهلاك تلك التى تربط 

ارة ثقافة الإستهلاك بسیاقات اجتماعیة خاصة بین المجتمعات أو حتى فى المجتمع الواحد ، وبعب

أخرى فإن إستهلاك الوجبات السریعة ترتبط بطبقات أو فئات معینة أو ترتبط بالوسط المعیشى 

  .الذى یوجد فى ظله الإنسان 

  :أهمیة الدراسة 

ًإذا اعتبرنا أن كل دراسة علمیة فى مجال ما تسهم إسهاما إیجابیا فى تراكم المعرفة    ً

كون الهدف الأول لهذه الدراسة هو إضافة إسهام النظریة والامبریقیة فى هذا المجال ؛ فعندئذ ی
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ًعلمى فى فرع من أهم فروع علم الاجتماع وهو علم الاجتماع الثقافى الذى صار مطالبا بالتصدى 

للعدید من الظواهر الاجتماعیة التى لا تخلو من بعد ثقافى مثلما هو الحال فى دراستنا الراهنة التى 

 فى محیط ه على أنماط الإستهلاك لدى السیدات الطعام السریع وأثرتتناول التحدیات الثقافیة لعولمة

وهى قضیة تشغل بال - تلك الأسرة التى تتمیز بخصوصیتها الثقافیة والسلوكیة -الأسرة المصریة 

  .العدید من الباحثین 

ة تفصیلیة عن أما على المستوى المیدانى فإن الدراسة تسعى إلى إعطاء صورة وصفی  

 على الأماكن  فى حضر المجتمع المصرى المترددات وغیر المتردداتمن السیداتشرائح وفئات 

التى تبیع الأطعمة السریعة ، والتعرف على خلفیاتهم التعلیمیة والثقافیة والاجتماعیة ، وكذلك 

  .التعرف على العادات الغذائیة والأنماط الإستهلاكیة فى كلتا الفئتین 

  :الأهداف 

لطعام السریع حاولة الكشف عن تحدیات العولمة الماكدونالیة لة إلى متهدف الدراسة الراهن  

  :لدى الأسرة المصریة وذلك فى ضوء ما یلى 

 إلى الإقدام على تناول الأطعمة لأسباب الحقیقیة التى تدفع السیدات التعرف على ا- ١

  .السریعة 

 لغذائیة بین السیداتغییر العادات ا التعرف على تأثیر الطعام السریع على سلوكیات ت- ٢

  .فى إطار الأسرة 

   .ع على أنماط الإستهلاك لدى السیدات التعرف على تأثیر الطعام السری- ٣

   .ة العلاقات الاجتماعیة بین السیدات التعرف على تأثیر الطعام السریع على تغیر طبیع-  ٤

وغیر المترددین على  التعرف على الخلفیات الاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة للمترددین - ٥

  .أماكن الوجبات السریعة 

"  كیفیة مواجهة هذا التحدى الثقافى والإستهلاكى الذى أفرزته مطاعم الوجبات السریعة - ٦

  " .ماكدونالدز 

  :التساؤلات 

  :تحاول الدراسة أن تجیب على تساؤل رئیسى مؤداه   
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عام السریع وتأثیر ذلك لط التى نتجت عن عولمة اما هى تحدیات العولمة الماكدونالیة  

   فى محیط الأسرة المصریة ؟على السیدات

  :وینبثق عن هذا التساؤل بعض التساؤلات الفرعیة التالیة   

   ینجذب إلى الأطعمة السریعة ؟لأسباب الحقیقیة التى تجعل السیدات ما هى ا- ١

لنوع من الأطعمة  على هذا اموز الثقافیة التى تجذب المترددات ما هى العلامات أو الر- ٢

  السریعة ؟

 فى محیط الأسرة الإستهلاك الخاصة بالسیدات كیف یؤثر الطعام السریع على تغیر أنماط -  ٣

  ؟

 قات الاجتماعیة بین السیدات إلى أى مدى یؤثر الطعام السریع على طبیعة العلا- ٤

  داخل محیط الأسرة ؟

 المستوى -ستوى الثقافى  الم- ما مدى تأثیر المستوى الاجتماعى الاقتصادى - ٥

 على مطاعم نماط الإستهلاك الخاصة بالمترددات وغیر المتردداتالتعلیمى على أ

  الوجبات السریعة ؟

 التى أفرزتها مطاعم الوجبات السریعة فى ظل  كیف نواجه ضغوط العولمة الماكدونالیة-  ٦

  العولمة ؟

  :الدراسات السابقة 

 فى مجال رصد وتحلیل واقع الطعام السریع -لعربیة  وخاصة ا-تتمیز الدراسات السابقة   

وتأثیره على الأسرة المصریة فى ظل العولمة بالندرة وهو ما یجعلنا نتعرض إلى بعض الدراسات 

  .المتاحة والتى لها علاقة بهذه القضیة 

  : الدراسات العربیة -ًأولا 

آمال عبد : إعداد . لأشكال والآلیات  ا-العولمة والثقافة الإستهلاكیة : بعنوان  : الدراسة الأولى

   ) .٢٠٠١( الحمید محمد 

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على جانب من قضیة العولمة والثقافة الإستهلاكیة   

حیث طرحت قضیة رئیسیة مؤداها أن العولمة تفرض هیمنتها من خلال عدة آلیات منها افتتاح 

آتها ، وتتخذ تلك المنشآت هى الأخرى عدة آلیات لجذب أو ًالشركات العالمیة للإنتاج فروعا لمنش
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ترسیخ الثقافة الإستهلاكیة ، وهنا تظهر ضروب متباینة لتلك الثقافة ، منها المتجه نحو تلك 

  .المنشآت المستحدثة ومنها المتجه نحو المنشآت التقلیدیة ومنها المزدوج 

مها فى شكل المنشآت الإستهلاكیة تحاول الدراسة أن تجیب على عدة تساؤلات یتمثل معظ  

  .المستحدثة وآلیاتها ، وكذلك المخاطبین من تلك المنشآت 

وقد حاولت تلك الدراسة أن تتبنى المنظور الشمولى فى تحلیل قضیة العلاقة بین العولمة   

والثقافة الإستهلاكیة ، الذى یعتمد على بعض الأطروحات النظریة التى وردت سواء من منظور 

  .لوجى أو انثروبولوجى سوسیو

اعتمدت الدراسة على المنهج الانثروبولوجى وعلى الملاحظة والملاحظة بالمشاركة   

والاخباریون فى جمع البیانات عن بعض المنشآت المستحدثة لعدد من الأحیاء فى نطاق محافظتى 

  . القاهرة والجیزة 

ز فى الطعام ثم التسویق وقد أسفرت النتائج عن أن أغلب المجالات الإستهلاكیة تترك  

  .التجارى ثم الترفیه ، وكلها وسائل تفرض هیمنتها على مجتمعاتنا 

.  دراسة لمیكانیزمات التكیف -ثقافة الإستهلاك الغذائى لفقراء الریف : بعنوان  : الدراسة الثانیة

   ) .٢٠٠١( نجوى عبد المنعم قاسم : إعداد 

خصوصیة مجتمع البحث وجماعات الفقراء به تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن   

 .P" بییربوردو " لدى " الوسط المعیشى " فیما یخص الثقافة الإستهلاكیة الغذائیة فى ضوء مفهوم 

Pordo محاولة إبراز الظروف الموضوعیة التى تعیش فى ظلها هذه الجماعات ودرجة  وكذلك

من التحدیات والمغریات  الفقیر المحاط بالعدید استجاباتهم لهذه الظروف ومیكانیزمات تكیفهم مع واقع

تحاول الدراسة أن تجیب على العدید من التساؤلات التى تدور فى معظمها حول بنود الإنفاق التى 

ًتستقطع جانبا من میزانیة هذه الجماعات وتشكل عبئا كبیرا على میزانیاتهم ، والتعرف على الأنماط  ً ً

 بین أفراد هذه الطبقة ، وكذلك تساؤلات تتعلق بالظروف المعیشیة الإستهلاكیة الشائعة والمشتركة

ًالتى یمكن أن تلعب دورا فى تشكیل السلوك الثقافى الإستهلاكى الغذائى للفقراء ، وأخیرا تساؤلات  ً

  .خاصة بمیكانیزمات التكیف التى تطرحها علیهم ثقافتهم فى ضوء ظروفهم الاقتصادیة المتدنیة 

على المنهج الأنثروبولوجى بأدواته المختلفة وكذلك منهج دراسة الحالة فى اعتمدت الباحثة   

  .قریة أبو رواش بمحافظة الجیزة 
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وقد أظهرت النتائج أن الثقافة الإستهلاكیة الغذائیة لدى مختلف الشرائح فى هذه الطبقة   

لا یفید من تعتمد بالدرجة الأولى على إستهلاك الغذاء بغرض الإشباع فقط أو الامتلاك بما 

  .نوعیات وكمیات غیر مناسبة من الطعام التى تضر فى أغلب الأحوال بالصحة العامة 

 دراسة میدانیة لعینة من -الأنماط الإستهلاكیة لدى الرأسمالیین الجدد : بعنوان  : الدراسة الثالثة

   ) .٢٠٠١( سامیة قدرى ونیس : إعداد . الشریحة الصغرى للرأسمالیة الجدیدة 

ف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على الثقافة الإستهلاكیة لدى الشریحة الصغرى من تهد  

  .الرأسمالیة الجدیدة تلك التى تحاول أن تعكس وضعها الطبقى الجدید فى صورة رموز إستهلاكیة 

تحاول الدراسة أن تجیب على بعض التساؤلات التى تدور حول مدى تأثیر التغییرات   

 على هذه الشریحة ، وخاصة فى تغییر أنماط إستهلاكها ، وتساؤلات أخرى تتعلق العالمیة الجدیدة

بأنماط الإستهلاك الشائعة والمشتركة بین أفراد هذه الشریحة ، ومدى تباین هذه الأنماط بتباین 

  .المستوى الاجتماعى والاقتصادى لأعضاء هذه الشریحة 

الدنیا للرأسمالیة الجدیدة الذین لدیهم قامت الباحثة باختیار خمس أسر من أسر الشریحة   

أنشطة تجاریة وصناعیة بمدینة السادس من أكتوبر ، اعتمدت الدراسة على المنهج الأنثروبولوجى 

  .ومنهج دراسة الحالة كما اعتمدت على الملاحظة والمقابلة المتعمقة 

 من أجل أوضحت نتائج الدراسة أن شریحة الرأسمالیة تعمل من أجل الإستهلاك ولیس  

ًالتراكم الرأسمالى ، وأن هناك نمطا إستهلاكیا متمیزا لهذه الشریحة حیث یسودها الإستهلاك  ً ً

  .المظهرى أو التفاخرى 

تأثیر البیئة الأسریة على النمط الإستهلاكى للغذاء فى الأسرة المصریة : بعنوان  : الدراسة الرابعة

 ٢٠٠١( شأت السید مرتضى وهدى توفیق سلیمان ن: إعداد .  دراسة میدانیة فى محافظة الفیوم -

. (  

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على نمط الإستهلاك الغذائى الخاص بالأسرة   

  .المصریة 

ما هو نمط الإستهلاك الغذائى للأسرة : حاولت الدراسة أن تجیب على تساؤل رئیس مؤداه   

  المصریة ؟
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یة حیث استخدم الباحثان منهج المسح الاجتماعى تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصف  

 مفردة فى محافظة الفیوم ٥٠٠بالعینة ، واستمارة الاستبیان على عینة من ربات البیوت قوامها 

  .وذلك من خلال المقابلات الشخصیة 

من العینة الإجمالیة أنهن لا یفضلن شراء الوجبات  % ٩٠.٢وقد أسفرت النتائج عن أن   

، كما أكدت معظم النساء  % ٨١.٦ انخفضت النسبة فى مدینة الفیوم حیث بلغت الجاهزة ، وقد

اللاتى یلجأن إلى الوجبات الجاهزة أن السبب فى اللجوء الاضطرارى إلى هذه النوعیة من الأطعمة 

  . ورغبة الأبناء - التغییر - التنوع -هو ضیق الوقت 

 إطار لتحلیل بعض تجلیاته فى حیاتنا -مجتمع الماكدونالدز : بعنوان  : الدراسة الخامسة

   ) .٢٠٠٤( هناء محمد الجوهرى : إعداد . المعاصرة 

تهدف هذه الدراسة التحلیلیة إلى استخدام المنظور النسقى أو التحلیل المنهجى المنظم فى   

التعرف على تطبیقات أو امتدادات وربما إشعاعات ظاهرة المكدله فى بعض مناحى حیاتنا الیومیة 

  .اصة فى أنماط العمل ومواصفات عملیة العمل وخ

استعانت الباحثة ببعض الشواهد المصریة أو العربیة من خلال إعلانات محلات مطاعم   

الوجبات السریعة أو مراكز التسویق الكبرى أو برامج بعض قنوات التسویق التلیفزیونى أو مواد 

  .بعض مواقع التسویق عبر شبكة الانترنت 

 الدراسة عن أن هناك بعض التطبیقات الجدیدة للمكدله فى مجتمعنا المصرى أسفرت نتائج  

ًعن طریق عرض بعض طرق الإستهلاك الجدیدة والتى تمثل أشكالا جدیدة مسیطرة ، والتى فقدت 

  .العدید من المعانى والقیم 

  : الدراسات الأجنبیة -ًثانیا 

 ظل العولمة ، ومن بین أهم هذه لقد تعددت الدراسات الخاصة بالماكدونالیه وخاصة فى  

  :الدراسات 

    Lobstein Timلوبشتین تیم :  إعداد Fast Foodالطعام السریع : بعنوان  : الدراسة الأولى

 )١٩٨٨. (   

 وذلك من خلال ى تأثیر الطعام السریع على الشبابتهدف هذه الدراسة إلى التعرف عل  

   ) .٢٤ - ١٥( عینة استطلاعیة فى الفئة العمریة 
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وقد أوضحت النتائج أن وجبات الطعام السریع مثل الهامبرجر والمقلیات تحتوى على   

ات ، ًمستویات دهون أعلى من المطلوب ، كما تحتوى على نسبة قلیلة جدا من المعادن والفیتامین

 فى هذه الفئة العمریة یمیلون إلى إستهلاك كمیات مفرطة من كذلك أكدت الدراسة أن الشباب

  .ن الدهو

جمیس واتسون :  إعداد Golden Arches Eastأقواس الشرق الذهبیة : بعنوان  : الدراسة الثانیة

James Watson ) ١٩٩٣. (   

على " الماكدونالدز " تهدف هذه الدراسة الوصفیة إلى التعرف على تأثیر الطعام السریع   

  .الثقافة الآسیویة 

ً توفر دائما الطعام الرخیص والقهوة ذات وقد أسفرت النتائج عن أن مطاعم ماكدونالدز  

المذاق الممیز ، والتسلیة المجانیة للأطفال ، كما أكدت الدراسة أنه على الرغم من أن مطاعم 

ًماكدونالدز تجمع الناس سویا إلا أنها تسعى دائما إلى الربح من خلال تقدیم كل ما هو جذاب  ً.  

 Food Through McDonal'sل وجبات ماكدونالدز التغذیة من خلا: بعنوان  : الدراسة الثالثة

Meals .  إعداد فیرنر وویلوكVerner Wheelock ) ١٩٩٤. (   

على الشباب ) الماكدونالدز ( تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثیر الوجبات السریعة   

   ) .٢٤ - ١٥( وذلك على عینة من الشباب فى الفئة العمریة 

من الطلاب یترددون على الأطعمة  % ٣٦من العاطلین ،  % ٥٤وقد أظهرت النتائج أن   

  .ًالسریعة أكثر من مرتین أسبوعیا 

ّكما أكدت النتائج أنه على الرغم من الاهتمام المتزاید بالوجبات السریعة من قبل كثیر من   

 الناس إلا أنها ترتبط بالعدید من المشكلات الصحیة مثل السمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم

  .وأمراض القلب 

 ,Ericإریك شلوسر :  إعداد Fast Food Nationدولة الطعام السریع : بعنوان : الدراسة الرابعة 

Schlosser ) ١٩٩٨. (   

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى هوس المجتمع الأمریكى بالطعام السریع من   

  .ادى لسلسلة مطاعم الوجبات السریعة جوانبه ، وكذلك التعرف على التأثیر الاجتماعى الاقتصكافة 

  .طبقت الدراسة على عینة من أطفال المدارس الأمریكیة   
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  :وقد أسفرت النتائج عما یلى   

  .من أطفال العینة یترددون على مطاعم الماكدونالدز  % ٩٦ - ١

صناعة بدأت :  انتشار ظاهرة الطعام السریع فى المجتمع الأمریكى بوجه عام وهى - ٢

  . فى جمیع أنحاء المجتمع الأمریكىفى جنوب كالیفورنیا ثم انتشرتك متواضعة بأكشا

 حوالى بلیون دولار على إنشاء هذه النوعیة من المطاعم ١٩٧٠ أنفق الأمریكیون عام - ٣

التى تقدم الوجبات السریعة أكثر من إنفاقهم على المشروعات التنمویة الأساسیة مثل 

  .ر والكتب والمجلات التعلیم والسیارات والكمبیوت

 إن النمو السریع فى صناعة الطعام السریع ما هو إلا انعكاس للتغیرات الجذریة التى - ٤

حدثت فى الاقتصاد الأمریكى حیث دخلت النساء سوق العمل فى هذا المجال وبأرقام 

  .قیاسیة من أجل تحسین مستواهن المعیشى 

 الإعلانات والتسویق أكثر مما تفعله أى ً تنفق شركة ماكدونالدز أموالا طائلة على- ٥

  .ٕشركة أخرى وتهدف معظم إعلاناتها إلى جذب واغراء الأطفال 

  . أدت صناعة الطعام السریع إلى زیادة الفجوة بین الأغنیاء والفقراء - ٦

 Fast. الطعام السریع یصبح غذاء الأسرة على الرغم من عیوبه : بعنوان  : الدراسة الخامسة

Food is Becoming The Family - Cook Despite Short Comings. جونى :  إعداد

   ) .٢٠٠٠ ( Johnny Sue Reunoldsسورنیولدز 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على القیمة الغذائیة للطعام السریع ومدى تأثیره على الأسرة   

  .والأطفال 

مهات الذین لدیهم أطفال فى  أسرة من الأباء والأ٨٨تم إجراء مقابلات على عینة قوامها   

سن الثانیة عشرة وما قبلها ، أوضحت النتائج كثرة تردد الأباء والأمهات على مطاعم الوجبات 

السریعة على الرغم من ارتفاع أثمانها ، وانخفاض قیمتها الغذائیة ، وأن الأباء یأخذون أبناءهم إلى 

ًهذه النوعیة من المطاعم لأنها تمثل حلا سریعا وسهلا ً  بالنسبة لحیاتهم العملیة المضطربة فهى ً

  .تمكن الأباء من إدخال السرور على أبناءهم وقضاء المزید من الأوقات معهم 
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كذلك أكدت النتائج أن الأباء یشعرون بالذنب عند تقدیم هذه النوعیة من الأطعمة السریعة   

ّارنة بالأغذیة الصحیة المعدة فى ًلأبناءهم لأنهم یدركون تماما أنها أغذیة غیر مفیدة وضارة بالمق

  .المنزل 

  The McDonaldization of Societyماكدونالیة المجتمع : بعنوان  : الدراسة السادسة

   ) .٢٠٠٤ ( George Ritzerجورج ریتزر : أعداد 

تركز هذه الدراسة على جمع المعلومات والحقائق حول مطاعم ماكدونالدز للوجبات   

السریعة ، وذلك من خلال الاقتباس والاستشهاد بالمقالات الصحفیة لتوضیح مناقشاته وتحلیلاته ، 

وكذلك الجمع بین الرؤیة النظریة والتجسید العملى ، بهدف تمكین القارئ من رؤیة الواقع ، وكیف 

لنقاط النظریة العامة تتجسد فى ظواهر واقعیة ملموسة یمكن ملاحظتها وتحلیلها وتفسیرها ، أن ا

 عن الترشید أو M. Weberوقد تأثر ریتزر فى أفكاره عن الماكدونالیة بأفكار ماكس فیبر 

العقلانیة ، حیث یرى أن الماكدونالیه أصبحت الیوم هى الظاهرة المسیطرة على كافة قطاعات 

 على كافة ة الأمریكى ، ومن ثم توغلت فى كافة أنحاء العالم الأخرى وأصبحت المسیطرالمجتمع

جوانب حیاتنا المعاصرة وأنها ستبقى وستستمر من أجل تحقیق مزید من الربح ، ومن أجل فرض 

  .الهیمنة على العالم أجمع 

مریكیـــة للوجبــــات  بظـــاهرة الماكدونالیــــة وهـــو الاســـم المـــشتق مــــن سلـــسلة المطـــاعم الایعنـــي الكتـــاب

امـا كیـف تـدمر  .السریعة ماكدونالـد ویتحـدي هـذا الفـصل بعـض ادعـاءات هـذا الـنمط مـن المحـلات 

ي  بـــدوام جزئـــمثـــل هـــذه المتـــاجر والمطـــاعم العلاقـــات الانـــسانیة ، فهنـــاك اولا العمـــال الـــذین یعملـــون

قطعـة لا یـوفر وبنظام یجزئ العمل لمهام منفصلة تجعل كـل شـخص یعمـل لوحـده والعمـل لفتـرات مت

اقات لهم فرصة للتعارف فیما بینهم ثـم ان نظـام الخدمـة الذاتیـة وتغیـر العمـال لا یـسمح بتكـوین صـد

  .والزبائن بین العاملین

ولعل الأضرار الصحیة التـي تـرتبط بهـا هـذه الأطعمـة لمـا فیهـا مـن أمـلاح وسـكر ونكهـات صـناعیة 

 كه وجبـــات ماكدونالـــد والتـــي تـــسبب قطـــعمثـــال اخـــر لأضـــررها وهنـــاك كمیـــة مـــن الـــورق التـــي تـــستهل

  .مساحات هائلة من الغابات سنویا

 بـسیطا مـن عملیـة ً تلغي عقله وتجعل العامل مثلا جزءفي انهایكاما كیف تدمر انسانیة الانسان ، ف

خر وبــطء تبــدت نتائجــة بارتفــاع نــسب غیــاب وتــأالانتــاج لا یحتــاج الــي تفكیــر او مهــارة ، وهــو مــا 

  .ارهم للعمل العمال ونسبة تكر
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 عن عولمة وأمركة الاسـتهلاك ویركـز علـي مقولـة ان نمـط الاسـتهلاك الـسائد یقـضي یتحدث الكاتب

علي ثقافات الشعوب وخصوصیتها ویقول حتي ولو لـم یـتم فـتح فـروع المطـاعم والمنـشات الأمریكیـة 

مریكیــة ، بــل ان فــي البلــدان المختلفــة فــان نمــط ادارة وشــكل وادوات هــذه المنــشات ینــسخ التجربــة الأ

س مال محلي وتقدم سلع وطنیة قد تكون اكثر خطورة من تلك لمحلات التي تدعي انها وطنیة وبرأا

  .فضها ومناهضتهاالاجنبیة ، اذا یصعب علي مناهضي الراسمالیة والعولمة ر

فــالمنتجون عبــر الاعــلان والاعــلام ووســائل اخــري یجــدون عنــد النــاس قناعــة بحــاجتهم  الــي اشــیاء 

ومـــن . نـــة لا یحتاجونهـــا فعلیـــا ، وهكـــذا یخلقـــون الحاجـــة الـــي الـــسلعة ثـــم ینتجـــون الـــسلعة ذاتهـــا معی

ــاد المختلفـــة ، وهنـــاك ایـــضا  التكتیـــات الاخـــري اختـــراع الاحتفـــالات والمناســـبات والمهرجنـــات والاعیـ

  .الاعتماد علي نشر اكبر عدد ممكن من الفروع ومراكز توزیع السلع 

" الانـشقاق "  فكـرة –ل هذا المجتمع فمتنوعة ، منها حسب هؤلاء المفكرین اما اهم افكار مواجهه مث

القائمة علي الاندماج في هذا المجتمع والتظاهر من قبل فـرد او جماعـات انهـم مثـل بـاقي قطاعـات 

المجتمــع یعیــشون فــي هــذا المجتمــع الاســتهلاكي ، ومــن ثــم یبــدؤون بتنیــین نقــاط الــضعف والازمــات 

فمـثلا عنـدما یكتـشفون وسـائل . ضحونها محاولین تطویر ما یـشبه الثـورة ضـدها فیحتجون علیها ویف

 فـي نظـام التـسعیر والبیـع یكـشفونها ویثیـرون ضـجه ىالتلاعب والخداع التـي تمارسـها المتـاجر الكبـر

  .حولها

لیات الخداع والسحر التي تمارسها المتـاجر ، ویمكن ان یقوم هؤلاء بالتصرف بشكل مضاد تماما لآ

 اذا كانت المتـاجر تـضع رغیـف الخبـز فـي نهایـة الـسوبر ماركـت حتـي یـضطر الزبـون للمـرور فمثلا

برفــوف البــضائع الاخــري فــان هــولاء المقــاومین یمكــن ان یعمــدوا لــدخول الــسوبر ماركــت مــن البــاب 

  .الجانبي وتشجیع غیرهم علي ذلك مما یفسد نظام المتاجر

ك الالتفافیــة مــن خــلال اســتخدام شــعارات وعبــارات خــري لمواجهــه مجتمــع الاســتهلاومــن الأفكــار الأ

ورسومات تلك المحـلات والمتـاجر فـي تـرویج دعایـة وایدیولوجیـة مـضادة ، فتحـرف عبـارات التـرویج 

دي الي لتعني مدلولا سلبیا وبالتالي تضطر تلك الشركات لتغییر عبارتها واعلاناتها باستمرار مما یؤ

  . افشالها 

وجبـات الـسریعة وبطاقـات الائتمـان وصـالات القمـار وغیرهـا مـن امـاكن  مطاعم الكما یصف الكاتب

ووســـائل الاســـتهلاك بانهـــا قـــوي غاشـــمة تحـــاول الـــسیطرة علـــي حیاتنـــا ، تفكـــر بـــدلا عنـــا بمـــا یخـــدم 

 دولـة ١١٥مصلحتها ، تهدد العدالة الاجتماعیة وحقوق الانـسان ، فمطعـم مثـل ماكدونالـد یوجـد فـي 

ة شـــعوب اخـــري ، والانكـــي ان ذلـــك كلـــه یـــتم كثیـــرا دون ان یـــدرك ینقـــل ثقافـــة شـــعب ویطمـــس ثقافـــ

  .المراقب ما یحدث 
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فالمحاضــــرة مرتبطــــة بــــساعة محــــدة " المــــاك " ویقــــول الكاتــــب اصــــبحت الجامعــــات تعمــــل اســــلوب 

والطـــلاب لا یـــرون بعـــضهم ســـوي قبـــل المحاضـــرة بلحظـــات او بعـــدها بلحظـــات ولا فرصـــة لتطـــویر 

ستاذ او بین الطالبة بعضهم بعض بـل اعتمـد المتزایـد علـي الانترنـت علاقة انسانیة بین الطالب والا

  . الجامعات زاد من حدة هذا الاسلوبوالبرید الاكتروني في

  :تعقیب 

یتضح من العرض السابق مدى تركیز الدراسات العربیة السابقة التى أجریت معظمها فى عام 

 الخاصة بشرائح معینة كطبقة الفقراء  على الثقافة الإستهلاكیة ، وعلى أنماط الإستهلاك٢٠٠١

والطبقة الرأسمالیة الجدیدة مثل دراسة نجوى عبد المنعم قاسم ، ودراسة سامیة قدرى ونیس ، كما 

ًاهتمت دراسات أخرى ببعض طرق الإستهلاك الجدیدة التى تمثل أشكالا مسیطرة والتى فقدت 

  . المصرى مثل دراسة هناء الجوهرى العدید من المعانى والقیم من خلال المكدله فى مجتمعنا

أما بالنسبة للدراسات الأجنبیة فقد ركزت فى معظمها على القیمة الغذائیة للطعام السریع   

مثل دراسة لوبشتین ودراسة جون سور نیولدز وتحقیق الترشید ومزید من الربح وفرض الهیمنة كما 

 الطعام السریع على الصحة العامة یتضح فى دراسة ریتزر ، كما ركزت دراسات أخرى على تأثیر

مثل دراسة فیرنروویلوك ، بینما اهتمت دراسة شلوسر بالتغیرات الجذریة التى أثرت على الاقتصاد 

الأمریكى والتى انعكست على صناعة الطعام السریع وعملیات الدعایة والتسویق ، وكذلك العاملین 

  .بهذه الصناعة 

 الخاصة ة أو الأجنبیة بالعولمة الماكدونالیةواء العربیلم تهتم معظم الدراسات السابقة س  

بالطعام السریع ومدى تأثیره على السلوكیات وأنماط الإستهلاك وكذلك بالقیم الاجتماعیة والثقافیة 

  .أو بطبیعة العلاقات وأنماط التفاعل داخل الأسرة 

ًولذلك یطرح موضوع الدراسة الراهنة اتجاها جدیدا فى مجال علم الا   جتماع الثقافى والذى ً

یركز على فكر العولمة من منظور الماكدونالیه عند جورج ریتزر تلك الظاهرة التى زادت سطوتها 

ًفى كافة أنحاء العالم الیوم مما یشكل بدوره تحدیا ثقافیا حقیقیا ینبغى علینا مواجهته  ً ً.  

  :مفاهیم الدراسة 

  التعریف والأبعاد: العولمة  - ١

د التسعینیات والحدیث یجرى على نطاق واسع فى كل أنحاء العالم وعلى كافة منذ بدایة عق  

 ولقد برزت خلال الآونة الأخیرة Globalizationالمستویات ، وربما بین كل الفئات عن العولمة 



  ٣٢

تساؤلات متعددة عن طبیعة العولمة ، وعن حقائقها ، وأوهامها ، وأبعادها وعن إیجابیاتها 

فیة التعامل مع إفرازاتها وتأثیراتها ، وأصبح من غیر الممكن فهم عقد ومخاطرها ، وعن كی

التسعینیات ، وما حدث ویحدث فیه من تطورات متلاحقة دون الرجوع إلى ظاهرة العولمة التى 

 الإطار المرجعى M. Ferastonأصبحت الآن الاتجاه العام أو على حد تعبیر مایك فیذرستون 

الإنسانیة ؛ فلقد برزت العولمة بشكل واضح خلال عقد التسعینیات ، لكل الدراسات الاجتماعیة و

لكنها سرعان ما تحولت إلى قوة من القوى المؤثرة فى الحقائق والوقائع الحیاتیة المعاصرة ، وهى 

الآن القوة الرئیسیة التى تقود البشریة ككل إلى المستقبل ، وتعدها لمعطیات ومتطلبات القرن الواحد 

، وأصبح من الواضح أن معظم التحولات  ] ٣ ، ص ١٩٩٩( مایك فیذرستون :  أنظر [والعشرین 

إما سبب : الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والتكنولوجیة المذهلة والمتسارعة التى یشهدها العالم هى 

من أسباب العولمة ، أو أنها مجرد نتیجة من نتائجها العمیقة ، وأصبحت معظم المجتمعات بما 

ًلك أكثرها رغبة فى الانعزال تعیش حالیا وبدرجات متفاوتة عصر العولمة ، كما أن معظم فى ذ

ًالدول بما فى ذلك أكثرها میلا للتقوقع معنیة الیوم بالعولمة شاءت ذلك أم أبت ، لكن فى الوقت 

ن ًالذى یتجه فیه الكل نحو العولمة ؛ فإن البعض یبدو مندفعا نحوها وبسرعة فائقة ، فى حین أ

البعض الآخر یبدو وكأنه یحبو نحوها ببطء شدید وبتردد ، وربما بتخوف وبخطوة إلى الأمام 

 ٢٤٥، ص  ) ١٩٩٨( هانس بییرمارتن وهارالد شومان : أنظر . [ وعشرات الخطوات إلى الوراء 

[  

أما بصدد التعرف على ماهیة العولمة ؛ فهناك العشرات من التعریفات التى تتسم بالشمول   

قة والحصر بصدد مفهوم العولمة ، لكن مهما كان الأمر بالنسبة للتعریف ومدى دقته أو والد

  .شمولیته فإن الأمر المفروغ منه الآن هو أن هناك أكثر من بعد للعولمة 

ولقد اختلفت الآراء حول مفهوم العولمة كما اختلفت حول مفهوم النظام العالمى الجدید ،   

بل فى المجتمعات الغربیة التى أنتجته ، ومعظم التعریفات التى لیس فى العالم العربى فحسب 

قدمت للعولمة یغلب علیها الطابع الاقتصادى ، وذلك لأن مفهوم العولمة من نتاج الرأسمالیة 

وآثارها أوضح ما تكون فى المجال الاقتصادى ، إلا أنها أخذت تتسع فى تطبیقاتها حتى شملت 

  .الاجتماعیة والسیاسیة والتكنولوجیة جمیع مناحى الحیاة الثقافیة و

ًومن الطبیعى أن یتفاوت فهم الأفراد للعولمة ومضامینها المختلفة وفقا لاختلاف اهتمام   

الباحثین ، ونظرتهم إلى الحضارة الغربیة ، ومجریات الأمور فى الواقع ؛ فالاقتصادى الذى یركز 

 الراهنة من التراكم الرأسمالى على الصعید على المستجدات الاقتصادیة العالمیة وطبیعة المرحلة
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العالمى یفهم العولمة بخلاف عالم السیاسة الذى یبحث عن تأثیر التطورات العلمیة والتكنولوجیة 

ًالمعاصرة على الدولة ودورها فى عالم یزداد انكماشا یوما بعد الآخر ، كما أن عالم الاجتماع الذى  ً

صرة كقضایا الانفجار السكانى والبیئة ،   والفقر ، والمخدرات ، یرصد بروز القضایا العالمیة المعا

والإرهاب یفهم العولمة بخلاف المهتم بالشأن الثقافى الذى یهمه ما یحدث من انفتاح للثقافات 

  .والحضارات 

 أن العولمة تعد عملیة دینامیكیة من الاعتماد المتبادل Robinsonویرى روبنسون   

.    [ ًلقومیة ، حیث تصبح الموضوعات فیها عالمیة بدلا من أن تكون قومیة والمتزاید بین الدول ا

   ]Foldvary, F. (2004) p.2: أنظر 

 أن العولمة عملیة اجتماعیة تذوب فیها الفواصل M. Watersویؤكد مالكوم وترز   

ة  عملیM. Mcluhanالجغرافیة بین الدول ، كما أنها تمثل على حد تعبیر مارشال ماكلوهان 

 ] ٢٧، ص  ) ١٩٩٨( رونالد روبرتسون : أنظر [ تكتسح العالم كله وتحوله إلى قریة عالمیة 

 من خلال تأكیده على J. Sousherومن بین تعریفات العولمة التعریف الذى أورده جان شوسر 

  :عدة جوانب أساسیة للعولمة تتمثل فیما یلى 

 على زیادة التبادل والترابط بین جمیع دول  العولمة كنزعة للتحول إلى الدولیة لأنها تعمل-أ 

  .العالم 

ٕ العولمة كنزعة للتحرر ؛ فهى تعمل على إلغاء الحواجز وازالة العقبات المفروضة على -ب 

الحكومات بین مختلف الدول من أجل خلق اقتصاد عالمى مفتوح لیس له  حدود ، 

 العلاقات  إلى أن العولمة تكشف عنA. Gednsوهنا یشیر أنتونى جیدنز 

أنتونى جیدنز    : أنظر . [ الاجتماعیة العالمیة التى تربط بین الجماعات المتباعدة 

   ]٥، ص  ) ١٩٩٩( 

 العولمة كنزعة للتحول إلى العالمیة من خلال نشر ونقل الخبرات والموضوعات إلى -حـ 

  .جمیع أنحاء العالم 

كونها عملیة دینامیكیة یتم عن  العولمة كاتجاه إلى التحول نحو التحدیث من خلال -د 

  . طریقها نشر البناءات الاجتماعیة التى تساعد على تحقیق التحدیث 

ولذلك أصبح من الواضح أن العولمة تأخذ أكثر من شكل فشكلها الحالى لیس هو شكلها   

النهائى ؛ فهى تأتى فى أكثر من صیغة واحدة ، لذلك أصبح من الضرورى التمییز بین العولمة 
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قتصادیة والعولمة الثقافیة والعولمة السیاسیة والعولمة العلمیة والعولمة الاجتماعیة ؛ فلا توجد الا

كما أوضحنا عولمة واحدة بل هناك عولمات عدة تتفاوت فى معانیها ومضامینها وتجلیاتها 

  .وحضورها على أرض الواقع 

  :وهناك منظوران ینبغى التأكید علیهما عند الحدیث عن العولمة   

یتمثل الأول فى النظر إلى العولمة بوصفها عملیة طبیعیه تلقائیة تراكمیة محایدة ، تتمثل   

 ، والتى ًأساسا فى التطورات العلمیة والتكنولوجیة الكبرى فى مجال الاتصالات والمواصلات والمعلومات

لثورة العلمیة والتكنولوجیة تعتبر بمثابة القوة الدافعة أو الطاقة المولدة والمحركة للعولمة ؛ فالعولمة وا

هما وجهان لعملة واحدة لا ینفصلان ، أما المنظور الآخر فیتمثل فى النظر إلى العولمة فى 

صورتها المقصودة أو المصنوعة المحملة بتوجهات أیدیولوجیة من خلال استخدام تلك العملیة عن 

ًم احتفاظا بالتفوق من جانب الأقویاء قصد لتحقیق الهیمنة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة على العال

ًوتكریسا لتبعیة المستضعفین ، والتى تظهر فى سعى الولایات المتحدة إلى إعادة صیاغة النظام 

ًالعالمى وفقا لمصالحها وتوجهاتها وأنماط القیم السائدة فیها ، والتى لا یبدو أنها تأخذ مصالح 

ً تحدیدا هى المصدر المباشر للعدید من المخاوف الآخر فى الاعتبار ، ولعل هذه السمة الأخیرة

؛ فالدول  ] ٩٣١،    ص  ) ٢٠٠٠( حلیم بركات : أنظر [ التى لولا ذلك لما كان لها ما یبررها 

لیست سواء من حیث مدى قوتها الحالیة ومدى قدرتها على التأثیر فى مسار هذه اللحظة التاریخیة 

 ؛ فلقد بادرت الدول الصناعیة الكبرى والشركات المتعددة وتوجیهها لخیر الإنسانیة كما هو مأمول

الجنسیات أو العابرة للقارات فى استغلال تلك العملیة التاریخیة المحایدة فى جوهرها لتتخذ منها أداة 

ًللهیمنة الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة على الأغلبیة الفقیرة والمتأخرة صناعیا وثقافیا ، ولتحاول أن  ً

ًیاغة العالم على صورتها على وجه یضمن لها الاحتفاظ بتفوقها وتمیزها إبقاءا على تبعیة تعید ص

  .ًالآخر ، بل وتكریسا لتلك التبعیة وعلى وجه یتسم بقصر النظر الذى تغذیه صلافة القوة 

إن الآراء التى ترفض العولمة عادة ما تتمتع ببریق إعلامى أكبر من تلك الآراء التى   

ًرفض العولمة یكون فى أغلب الأحوال دفاعا عن البیئة أو حقوق العمال والمستضعفین تؤیدها ؛ ف

 ، ًفى الأرض ، وقد یكون دفاعا عن القیم الإنسانیة والروحیة فى مواجهة القیم المادیة والإستهلاكیة

ًوأخیرا قد یكون دفاعا عن الانتماء والهویة واللغة والسیادة الوطنیة فى مواجهة غزو العو [ لمة     ً

   ] .٦٢، ص  ) ٢٠٠١( هناء عبید : أنظر 

ولذلك فللعولمة تحدیات متعددة فى كافة أبعادها الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة   

  .والثقافیة 
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فبالنسبة للبعد الاقتصادى یمكن القول أن العولمة أول ما بدأت فى مجال الاقتصاد وذلك   

رین ، ولقد اتبعت الدول المتقدمة سیاسات لزیادة التبادل منذ منتصف النصف الثانى من القرن العش

الاقتصادى وتحریر التجارة فیما بینها ، وتم إنشاء المؤسسات والقواعد الدولیة التى تنظم هذه 

ًالمعاملات ، وقد نتج عن هذه السیاسات ظاهرة العولمة الاقتصادیة تدریجیا كما نعیشها فى عالم 

ًحدیات متعددة أهمها أن العولمة تعمل تلقائیا لخدمة المصالح الیوم ، وقد أدى ذلك إلى ت

 ؛ الاقتصادیة والمالیة الكبرى فقط على حساب غیرها من الاعتبارات الاجتماعیة والإنسانیة والبیئیة

فالعولمة تعلى من أهمیة السوق ، ومن تدعیم مصالح كبار رجال المال والأعمال مما یؤدى إلى 

 فى الدخول وفرص الحیاة الكریمة بین أقلیة غنیة وأغلبیة فقیرة ، ویرى نقاد زیادة التفاوت الواضح

اقتصاد السوق أن إطلاق حریة رأس المال والتى زادت بصورة لم یسبق لها مثیل فى عصر العولمة 

تزید من صعوبة الحیاة على معظم الفئات المستضعفة لأن حریة السوق فى نهایة الأمر هى حریة 

شیر بعض الدراسات الإحصائیة لاقتصادیات العولمة إلى تزاید إعداد الملیاردیرات ، القادرین ، وت

وتضاعف السلع والأنماط الإستهلاكیة الباهظة وزیادة معدلات البطالة الناتجة عن سیاسات 

الخصخصة التى أصبحت السمة الرئیسیة لمعظم اقتصادیات الدول المتقدمة والعدید من دول العالم 

  .الثالث 

فیمكن القول أن السیاسة هى أخطر محطات العولمة ؛ فالعولمة : وبالنسبة للبعد السیاسى   

التى بدأت فى مجالات الاقتصاد والاتصال تمضى فى سبیل التأثیر على السیاسة ، وأول ما فعلته 

خر ًبالسیاسة هو أنها أفقدتها أهمیتها القصوى فسیاسات العولمة فى العالم أجمع تقلل یوما بعد الآ

من مناعة السیاسة فى مواجهة الاقتصاد ، ونلاحظ هذه الظاهرة فى اتجاه عدد من الدول التى 

كانت بینها علاقات صراع أو حتى حروب فى الماضى إلى تعزیز علاقات التعاون الاقتصادى ، 

ومن أبرز علاقات الصداقة أو الشراكة الجدیدة بین أعداد سابقین فى عصر العولمة هى علاقة 

ولایات المتحدة الأمریكیة بالصین ؛ فالمصالح الاقتصادیة المشتركة بین الدولتین تعمل باستمرار ال

على التجاوز عن الخلافات السیاسیة التاریخیة بینهما وحل المشكلات التى تطرأ بین الحین والآخر 

   ] .١٩١، ص  ) ١٩٩٩( حسنین توفیق إبراهیم : أنظر . [ بشكل ودى 

السیاسة الداخلیة بالنسبة لدول العالم الثالث فقد برزت ظاهرة تراجع اهتمام أما على مستوى   

المواطن العادى بالقضایا السیاسیة ، وتركیزه على القضایا التى تمس قوته وحیاته الیومیة مثل 

التعلیم والخدمات الصحیة وبرامج الضمان الاجتماعى ، وهذه القضایا هى نفسها تعد من أهم 

لعولمة ، كما أضعفت العولمة من قوة وسطوة الدولة التى أصبحت مضطرة تناقضات عصر ا
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لتقدیم وعود وتنازلات عن سلطاتها على حساب مواطنیها أو للمجتمع الدولى لصالح الشركات 

  .والمستثمرین الأجانب الذین یعملون داخل حدودها 

بكوارث بیئیة وبانتشار فلقد أصبحت دول العالم الثالث مهددة : وبالنسبة للبعد الاجتماعى   

ًالأوبئة الفتاكة ، وتفشى ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف التى أصبحت أكثر إنتشارا من أى وقت 

أكثر ًآخر ، بل أن الدول نفسها تشكو حالیا من تفاقم معدلات الجریمة والمخدرات والفقر ، ومن 

 ) المثقفة( ى الطبقة الوسطى التحدیات خطورة بالنسبة للبعد الاجتماعى هو محاولة القضاء عل

ًودحرجتها إلى حافة الفاقه وهى الطبقة النشطة سیاسیا واجتماعیا وثقافیا ، والنواة الصلبة  ً ً

ًللمجتمعات الحدیثة والتى قادت العدید من الحركات الثوریة دفاعا عن الحریة والدیمقراطیة والعدالة 

ى زیادة التفاوت الاجتماعى والاقتصادى الاجتماعیة وحقوق الإنسان ، كما تؤدى العولمة إل

والتعلیمى والمعرفى بین الناس وتقلیص دور الأسرة فى عملیة التنشئة الاجتماعیة نتیجة خروج 

: أنظر .       [ المرأة إلى العمل وزیادة النمط الإستهلاكى وغیرها من التحدیات الاجتماعیة 

   ] ١٦٤، ص  ) ١٩٩٩( محمد شومان 

لبعد الثقافى والذى تهتم به الدراسة الراهنة لأنه یعد من أخطر أبعاد العولمة أما بالنسبة ل  

ذلك لأنه یتدخل مباشرة فى صیاغة الفكر والسلوك الإنسانى والعلاقات الاجتماعیة وغیرها من 

المقومات الثقافیة بوسائل متعددة ، ومن أجل ذلك كانت معظم هواجس الباحثین والمفكرین تتعلق 

ن تأثیر العولمة على المكونات الثقافیة للشعوب ، وهنا یمكن القول أن الاتجاه العام بمخاوفهم م

للعولمة الثقافیة هو تشكیل قیم ثقافیة عالمیة وزیادة التشابه بین أسلوب حیاة البشر فى جمیع أنحاء 

ماط ؛ فقد عملت العولمة على شیوع أن ] ٣١٢، ص  ) ١٩٩٨( عبد الاله بلقزیز : أنظر [ العالم 

الحیاة الإستهلاكیة الغربیة والأمریكیة على وجه التحدید ، وقد أصبحت هذه الظاهرة حقیقة نلمسها 

ًفى الحیاة الیومیة لیس فى مصر والعالم العربى فقط ، وانما فى أكثر الدول انغلاقا على ثقافتها  ٕ

الثقافة الشعبیة هى ًالمحلیة مثل الصین والیابان ؛ فثقافة العولمة وخصوصا ما یمكن أن نسمیه ب

فى الحقیقة متأثرة بشكل كبیر بالثقافة الشعبیة الأمریكیة ویرجع ذلك إلى استمرار تفوق الولایات 

ٕالمتحدة الأمریكیة لیس إلى عناصر قوتها المادیة الملموسة فى الاقتصاد والتسلح وانما للجاذبیة 

؛ فالیوم نشهد انتشار الماركات التى تتمتع بها الثقافة والقیم الأمریكیة عبر العالم أجمع 

( جولدن آرشز : أنظر . [ والأیدیولوجیات العالمیة مما یهدد بصورة كبیرة ثقافاتنا وهویتنا القومیة 

   ] ٨، ص  ) ١٩٩٩
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 أن البنیة الثقافیة G. Garpenerوفى ضوء تناول العولمة كبعد ثقافى كتب جورج جیربنر   

بما هو كائن وبما هو مهم ها البعض وتشكل الوعى العام الشعبیة التى تربط عناصر الوجود ببعض

 ، إذ تهدف العولمة إلى ًوما هو حق ، هذه البنیة أصبحت فى الوقت الحاضر منتجا یتم تصنیعه

أمال عبد : أنظر [ الاختراق الثقافى حیث السیطرة على الإدراك وسلب الوعى والهیمنة الثقافیة  

، وهنا یؤكد مایك فیذرستون أن التعدد والتداخل الثقافى  ] ١٤١الحمید محمد ، مرجع سابق ، ص 

؛ فهو " التفاعل والتبادل الثقافى " العالمى یؤدى إلى نشأة كیان عالمى یعرف بأنه نطاق من 

عملیة تقوم فیها سلسلة من التدفقات الثقافیة لإفراز تجانس ثقافى وفوضى ثقافیة فى آن   واحد ، 

لقومیات وداعمة لها ، وفى هذا تتشكل ثقافة أصیلة تتجه ما وراء حدود حیث إفراز ثقافات عابرة ل

 ] ٧مایك فیذرستون ، مرجع سابق ، ص : أنظر " [ ثقافة ثالثة " القومیات أطلق علیها فیذرستون 

 أن هذه الثقافة هى ثقافة مهنیة ترتبط بأسواق العمل O. Hunzerحیث یرى أولف هانزر . 

ولذلك فمفهوم العولمة فى هذا البعد  ] ٢٣١، ص  ) ١٩٩٩( ف هانزر أول: أنظر . [ للقومیات 

یشحن عادة بلغة العداء الأیدیولوجى السافر ، وتتحول العولمة إلى وسیلة للتنمیط الثقافى " الثقافى 

المتجه نحو إزالة الخصوصیات لفرض ثقافة الأقطاب الاقتصادیة العالمیة الكبرى على ثقافات 

  .ب فى العالم باقى الأمم والشعو

  :التعریف الإجرائى للعولمة الثقافیة 

ًوبناءا على ما سبق فالعولمة الثقافیة هى أحد أبعاد العولمة وهى الجهود الموجهة نحو   

السلوكیات والعلاقات الاجتماعیة والقیم وأنماط الإستهلاك والفكر وغیرها من المقومات الثقافیة 

  ) .الأمریكى على وجه التحدید ( لغربى وٕاعادة تشكیلها وفق أهداف النموذج ا

  :عولمة الماكدونالیة – ٢

 كل ما یواجه الثقافة المحلیة من تحدیات تعمل على توحیدها تعنى عولمة الماكدونالیة   

كل ذلك كنتیجة مباشرة أو ، وجمعها داخل ثقافة عالمیة واحدة ، والقضاء على تعددیتها وتنوعها 

 والمتمثلة فى مطاعم الطعام – وخاصة الثقافیة منها -ة بكافة أبعادها غیر مباشرة لتأثیرات العولم

 على الثقافات المحلیة تقلص  الماكدونالیة فمن التأثیرات الواضحة للعولمةالسریع لماكدونالدز ،

جنبیة وخاصة  ، وانتشار استخدام اللغات الأ الخاصة بالطعام التقلیدىاستخدام اللغة المحلیة

 ، وكذلك اختفاء ) ستار برجر وغیرهم-الكومبو(صة بقوائم الطعام الماكدونالى مثل الامریكیة الخا

. بعض العادات والتقالید والموروثات الثقافیة المحلیة لمواكبة الموجات العالمیة الجدیدة للعولمة 

   ] .١١،   ص  ) ٢٠٠١( كینج انتونى : أنظر [



  ٣٨

  :التعریف الإجرائى 

 التقدم التكنولوجى  العولمة نتیجةیة هى الغزو الثقافي التى أفرزتهلثقافاعولمة الماكدونالیة   

یرات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التى ، ونتج عنة التغ لوسائل الاتصالات وآلیاتة

والتى أثرت بصورة ملحوظة فى السلوك ، حدثت فى مجتمعات العالم النامى فى العقود الأخیرة 

والعلاقات الاجتماعیة وغیرها من    وخاصة نمط استهلاك الطعام السریعلإستهلاكوالقیم وأنماط ا

  .الموروثات الثقافیة الأصیلة 

  : الطعام السریع -٣

یعد الطعام من أكثر المجالات التى یظهر فیها النهم الإستهلاكى ، كما یكشف فى كینونته   

رموز والممارسات والسلوك والطقوس عن التغیر الاجتماعى والتفاعل بین الطعام والثقافة وال

ًالخ لأنه یمثل جزءا هاما من الموروث الثقافى ، ویمكن ... والعادات وأسالیب التفكیر فى الطهى  ً

من خلاله فهم دینامیات العلاقات الاجتماعیة واتخاذ القرار وهویة الأسرة ومدى تماسكها ، كذلك 

یز المرتبط بمكان تناوله ومدى تمیزه بالدینامیه فهم السیاق الاجتماعى الثقافى والاقتصادى والح

أمال عبد الحمید محمد ، مرجع سابق ، ص : أنظر [ والإستاتیكیة والطقوس المرتبطة بهذا المكان 

١٤٦. [   

ویشهد مجتمعنا المصرى فى الآونة الأخیرة خاصة فى المدن الكبرى افتتاح العدید من   

 -یات وفى مقدمتها شركات أمریكیة مثل ماكدونالدز المطاعم التى تتبع شركات متعددة الجنس

الخ ، وربما تندرج تلك ...  بیتزا هت - هاردیز - فرایدز - ماك برجر -كنتاكى فراید تشیكن 

المطاعم تحت إدارة واحدة أو عدة إدارات ، ولكن السمة العامة أنها بالرغم من اختلاف مسمیاتها 

  .رة والتنظیم وأداء العمل بكفاءة ًإلا أنها أیضا متشابهة فى طرق الإدا

وفى ظل هذا الشكل الذى علیه تلك المطاعم إذ صاحب ذلك رموز ومعانى وممارسات   

 ویعنى تناول الطعام مع M. Visserوظهر مفهوم المؤاكلة الذى أشارت إلیه مارجریت فیشر 

ذا غیرت تلك المطاعم الرفقاء حیث تنمو المشاركة والتفاعل معهم وخلق جو من المرح والترفیه وبه

من طقوس تناول الطعام وأنماط التفاعل الیومى ، كذلك من عادات الطعام والسلوكیات المرتبطة 

بها ، إذ ساهم شكل المكان وطرق تقدیم الطعام الذى یختلف عما هو معتاد فى الأسرة إلى تفضیل 

 Visser: أنظر . [ دمه البعض تناول الطعام فى تلك المطاعم أو تفضیل نوعیة الطعام الذى تق

M., (1999) , p. 122[   
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وهكذا ینسحب أسلوب الحیاة فى تلك المطاعم إلى خارج الأسرة ، وفى هذا الصدد نشیر   

العملیة التى من " إلى المفهوم الذى أوضحه جورج ریتزر عن المجتمع الماكدونالى والذى قصد به 

ًبات السریعة وسیطرة طابعها شیئا فشیئا على خلالها تنشر مبادئ مطاعم ماكدونالدز لتقدیم الوج ً

  " .قطاعات أكثر من المجتمع الأمریكى ، وكذلك مجتمعات العالم الأخرى 

ًوعلى الجانب الآخر ربط شلوسر بین الطعام السریع والعولمة موضحا ذلك التأثیر السلبى   

جتمعات التى انتشرت فیها على الحیاة الأمریكیة والعامة وعلى الصحة العامة ، وبالتالى على الم

هذه النوعیة من الأطعمة الجاهزة لأن هذه الوجبات فى نظره تقلل من فرص اجتماع الأسر 

ًوالعائلات على الطعام سویا كما كان یحدث فى الماضى ، كما أدت إلى انتشار العدید من 

   ]Schlesser E. (1998) p. 3: أنظر . [ الأمراض 

  :التعریف الإجرائى 

ًم السریع هو ذلك الطعام غیر المألوف فى الثقافة المصریة الذى یقدم إحساسا زائفا الطعا   ً

ًبالمتعة فى وقت محدد جدا والذى یتم تناوله فى المطاعم التى انتشرت فى عالمنا المعاصر والتى 

من یتمثل هدفها الرئیسى فى تحقیق الربح فقط بغض النظر عن القیمة الغذائیة الحقیقیة المقدمة ، و

ثم فإن عادات وسلوكیات تناول هذا الطعام تتشكل بواسطة هذه الأماكن التى أدت إلى زیادة الفجوة 

  .بین الأغنیاء والفقراء 

  :الإستهلاك وأنماطه  - ٤

 من الموضوعات الحدیثة فى علم الاجتماع ؛ Consumptionیعد موضوع الإستهلاك   

ًفهو یمثل موضوعا مستقلا للدراسة ، والإستهلا ك یعد أحد المتغیرات الاقتصادیة التى یمكن أن ً

تتأثر بالمتغیرات الاجتماعیة ، وكذلك حال علم الاجتماع الذى طرح هذا الموضوع كأحد المؤشرات 

الدالة على الطبقة الاجتماعیة وخاصة الطبقة المترفة ، ولم یطرح الإستهلاك للدراسة السوسیولوجیة 

 عقدت المؤتمرات وصدرت الدراسات السوسیولوجیة التى المتخصصة إلا فى الثمانینیات حیث

   ]٢٦، ص  ) ١٩٩١( أحمد زاید وآخرون : أنظر . [ تتناول سوسیولوجیا الإستهلاك 

ومنذ ولادة الرأسمالیة فى المجتمعات الغربیة وضعت أسس لصناعة الإستهلاك ، ولقد   

ٕلجوانب المادیة وانما هناك جوانب أكدت الدراسات الاجتماعیة أن الإستهلاك لا یقتصر فقط على ا

معنویة واضحة ؛ فالأفراد یستهلكون بجانب السلع المادیة الصور والرموز والمعانى التى ترتبط بها 

من خلال استخدام أسالیب متعددة لتحریك الرغبات والطموحات والأحلام ، ولذلك ساهمت 



  ٤٠

ستعد لإستهلاك السلع الرأسمالیة ، الرأسمالیة فى خلق هذا النمط من الإستهلاك لإعداد جمهور م

   ] . ٢٧المرجع السابق ، ص : أنظر [ وفى الوقت نفسه نشر مضامین الثقافة الغربیة 

ویأتى فى هذا الإطار تحریك رغبات الشعوب وخلق طموحات إستهلاكیة بغض النظر عن   

ه الرغبات ؛ الحاجة إلیها لدى المستهلكین وذلك من خلال دعم السیاسات الكفیلة بتحریك هذ

ٕفالسیاسات الاقتصادیة مثل الخصخصة واعادة الهیكلة واتفاقیات التجارة الحرة ، وتطبیق اتفاقیة 

  .الخ ذلك هى جزء من تدعیم ثقافة الإستهلاك وتنمیتها خاصة فى وقتنا الراهن ... الجات 

تقیم على أما بصدد تعریف الإستهلاك فهو یعنى استخدام السلع والخدمات ، إلا أنه لا یس  

حال واحد فهو یختلف من فرد لآخر ومن فئة اجتماعیة لأخرى ، ومن زمن لآخر ، ومن مجتمع 

لآخر ، ولا یختلف الأمر فى المجتمع الحدیث عن أى مجتمع سابق إلا فى الأهمیة المتزایدة التى 

 ، ص  )٢٠٠٠( جوردون مارشال : أنظر [ بدأت تحتلها ضرورة زیادة الإستهلاك فى المجتمعات 

١٦٥. [   

ًویقصد بالإستهلاك اقتصادیا استخدام المنتجات واستفاذها فى إشباع حاجات الإنسان ،   

  .ًوقد یطلق أیضا على إستهلاك جزء من دخل الفرد 

 الإستهلاك بأنه العملیات المرتبطة بالسلع G. M. Carkenویعرف جرانت ماك كراكن   

 .Carken, M. G: أنظر . [ لشراء أو الاستخدام المستهلكة والخدمات سواء كانت للإنتاج أو ا

(1990) p.2[   

 الإستهلاك بأنه الوضع الذى یقوم فیه المستهلك L. Werberبر فیرویعرف لیفى   

  .باستخدام السلعة التى یشتریها لإشباع رغبته 

 وهى ما یشیر إلى Patterns of consumptionوعلى هذا یكون للإستهلاك أنماط   

سالیب التى تنفق بها النقود من أجل سد حاجات بیولوجیة واجتماعیة وثقافیة ، وتنقسم الطرق أو الأ

ًتلك الأنماط إلى أنماط إستهلاكیة عادیة ترتبط بالحاجات الإنسانیة الأساسیة التى تتخذ شكلا 

ًمستمرا ومنتظما كالإنفاق على المسكن والأثاث والطعام والملبس  الخ ، بینما تتصل أنماط ... ً

لإستهلاك غیر العادیة بالإنفاق فى المناسبات الخاصة كالاحتفال بالمیلاد أو النجاح أو فى ا

   ] .Lary, C. (1996) p.109: أنظر [ المناسبات 

ولذلك تتسم النظرة السوسیولوجیة للإستهلاك بالطابع الشمولى الذى یوسع من الاهتمام   

 المجتمعات ، كما أنه لیس مجرد إشباع النفسى والاقتصادى به ، إذ أنه ظاهرة عامة فى كل



  ٤١

ٕالحاجات البیولوجیة ، وانما له بالإضافة إلى ذلك عدد محدد من الوظائف فى كل الثقافات التى 

عند بعض ) تذوقیة وفنیة ( ٕبها فائض إنتاجى ؛ فإعداد الطعام واستهلاكه یرتبط بقیمة جمالیة 

سواء لدى ) ت ذات الفائض الإنتاجى خاصة فى الثقافا( الشعوب ، وهو دلیل على المكانة 

ًالشعوب التقلیدیة أو المعاصرة ، وتعلى النظرة السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة أیضا من الجوانب 

  .المادیة والمعنویة للإستهلاك 

ًومن ناحیة أخرى فإن تأثیر ثقافة الإستهلاك یزداد وضوحا على الأفراد ؛ فاقتصاد السوق   

تركا بصماتهما على خصوصیة الأفراد ، وعلى العلاقات بینهم ؛ فاقتصاد وثقافة الإستهلاك قد 

ًالسوق القائم على الإستهلاك الجماهیرى أفرز نوعا جدیدا من الذات  ًSelf تتسم بأنها موجهة 

 ، وموجهة بالسوق لا تعتمد فى تقدیر نفسها على محددات داخلیة Other-Orientedبالآخرین 

 الآخرین وقبولهم لها ، وقد ترتب على ذلك انكماش دور   الأسرة ، بقدر ما تعتمد على أحكام

وظهور مهن مساعدة تعتمد على أیدیولوجیة لیبرالیه تؤكد على التوازن بین التكیف الاجتماعى للفرد 

وبین تعبیره الفردى والحر عن ذاته ، وهكذا تحولت الذات تحت تأثیر الإستهلاك المادى 

أحمد زاید وأخرون ، مرجع : أنظر . [ ًة لا تملك من أمرها شیئا والاجتماعى إلى ذات خاضع

   ]٦٨ ، ٦٧سابق ، ص 

وهكذا لعبت عوامل شتى عالمیة ومحلیة تتدفق من الخارج وتقبل من الداخل فى انتشار   

  :والتى تعد نتیجة لما یلى ) إن صح التعبیر ( حمى إستهلاكیة موحدة 

  . حساب الإنتاج   التوسع فى عملیات الاستیراد على-أ 

 دعم الشركات متعددة الجنسیات للوكلاء المحلیین فى نشر تلك الثقافة الإستهلاكیة ، -ب 

  .وترسیخها فى عقول كافة الفئات والشرائح الاجتماعیة 

 الدعم الإعلامى والإعلانى لنشر ظاهرة الإستهلاك المفرط وتغلغلها فى داخل -حـ 

  .المؤسسات الاجتماعیة المختلفة 

 امتلاك الشركات المتعددة الجنسیات لتكنولوجیا المعلومات ووسائل الإتصال مما ساعد - د

هذه الشركات على إعادة تشكیل أذواق المستهلكین وترغیبهم فى السلع المنتجة 

  .ودفعهم نحو مزید من الإستهلاك 

ین یتضح مما سبق أن الإستهلاك منظومة متعددة الأبعاد یمكن من خلالها كما ذكر ج  

 رسم خریطة اجتماعیة جدیدة یرسم ملامحها الباحثون فى مجال التسویق J. Podrilardبودریلارد 
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ٕوالإعلان ؛ فالإستهلاك لیس مجرد بیع وشراء ، وانما هو عملیات سیاسیة واقتصادیة ذات مدلولات 

فى ، إذ یعكس الإستهلاك  ] ١٣٣أمال عبد الحمید محمد ، مرجع سابق ، ص : أنظر [ ثقافیة 

جوانبه التنظیم الاجتماعى المعاصر والعلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین المجتمع المنتج والمجتمع 

المستهلك ، حیث سیطرة الأول على الثانى ، وهذه السیطرة لیست فى جوانب العولمة السیاسیة فقط 

 خلال الشركات ًبل والاقتصادیة والثقافیة أیضا ؛ إذ تفرض العولمة هیمنتها على المجتمعات من

ًالعالمیة ورأسمالیة الإنتاج والتى تغرق المجتمعات بالسلع والمنتجات وتفتتح فروعا لمنشآتها فیها ، 

  .وبهذا تحول المجتمعات إلى سوق كونى تحكمه قرارات سیاسیة وشركات إنتاجیة 

 فى كل فالعولمة فى ثوبها المعاصر تمثل الهیمنة الاقتصادیة التى تمد أذرعها كالأخطبوط  

مكان ، وحیث الإنتاج لكل المستلزمات سواء كانت ضروریة أو غیر ضروریة ، نافعة أو   مضرة 

، وتحاول بكل الآلیات استقطاب المستهلكین خاصة من الشباب والأطفال وذوى القدرة المالیة ، 

سلب على وبالتالى یزداد النهم الإستهلاكى الذى یكون لصالح تلك الشركات مما تنعكس آثاره بال

  .الاقتصاد القومى 

  :التعریف الإجرائى للإستهلاك 

وفى ضوء ما سبق فالإستهلاك یعنى أسلوب حیاة وهو الإنفاق على الحاجات الأساسیة   

ًكالطعام على سبیل المثال ، تلك الحاجات التى تتخذ شكلا مستمرا ومنتظما لمواجهة حاجات  ً ً

  .بیولوجیة واجتماعیة وثقافیة ونفسیة 

  : الدراسة المیدانیة -اً ثانی

  :الإطار المنهجى للدراسة 

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفیة التى لا تقف عند حد جمع البیانات والحقائق ، بل   

( غریب سید أحمد   : أنظر [ تتجه إلى تصنیف الحقائق والبیانات وتحلیلها واستخلاص نتائجها 

مات المعاصرة بدراسة الحیز أو المكان أو دراسة ًوانطلاقا من الاهتما ] ١٩٨، ص  ) ١٩٩٣

ًتناول الطعام السریع فى مراكز التسویق أى منشآت البیع والشراء ؛ فإن هذه الدراسة تتبع مدخلا 

باعتبارها ) المطاعم ( ًمعاصرا حیث یركز على دراسة المكان الذى یتناول فیه الوجبات السریعة 

دة التى تفید فى تبحر خصائص هذا المكان والرموز والمعانى مسارح للإستهلاك والسلوكیات المتعد

المغلقة حوله ، وآلیات جذبه للعدید من الأفراد والأسر ومعرفة الشرائح الطبقیة والفئات الاجتماعیة 

  .التى یخاطبها 
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وقد انحصرت الدراسة على تلك المطاعم المستحدثة التى تجسد بعض ملامح العولمة ،   

متعددة الجنسیات كمطلب من مطالب العولمة ومن أجل تحدید أنماط الإستهلاك والتابعة لشركات 

  .والسلوكیات الخاصة بالجمهور المستهدف منها وتأثیر ذلك على الأسرة المصریة 

كمجال قاهرة بمحافظة ال وسط البلدلماكدونالدز فى منطقة وقد وقع الاختیار على مطاعم ا  

 ، ویرجع هذا الاختیار العمدى  الدراسة فى القطاع الحضرىللطعام السریع وذلك لاستخلاص عینة

  :للمبررات التالیة 

 أعرق محافظات المجتمع المصرى یبلغ عدد سكانها حوالى قاهرة تمثل مدینة ال- ١

من اجمالى سكان % ١٠.٧٣ ویمثلون ٢٠٠٧ حسب احصائیات نسمة٧٧٨٧٠٠٠

وجیة والاجتماعیة ، ولذلك فهى مدینة كبیرة حیث تحمل السمات الأیكولمصر

 معظم سكان فى مصر من والاقتصادیة والثقافیة الممیزة فى المجتمع الحضرى ،

 كما أنها الحضر ، ربعهم فى مدینة القاهرة ، كما انها عاصمة مصر وأهم مدنها

ar.wikipedia.org)(. ح فى كافة مجالات التنمیة تتمیز بالانفتا

 عن قرب تستطیع بذلك ىموطن نشأتها ، وه وة هى مدینة الباحثقاهرة محافظة ال- ٢

ظروفها ومشكلاتها وما یقع فیها من تفاعلات وتغیرات ، وربما یكون ذلك دراسة 

 فى هذه ةتى للأمور ، وصعوبة فصل الباحثًمأخوذا علیه احتمالات التحیز والفهم الذا

  .ا كأحد أفراد مجتمع الدراسة  ودورهةالحالة بین دورها كباحث

عد هذا الاختیار على تفادى مشكلات كثیرة كان یمكن أن تهدد سیر    ولقد سا  

الدراسة وفى مقدمتها توفیر الوقت والجهد ، ثم تخطى الصعوبات الخاصة بتوحید 

ّ بالمدینة ، مما سهل فرص المقابلات ةاسة بالإضافة إلى معرفة الباحثالثقة بعینة الدر
  .بصورة طبیعیة وبلا افتعال ٕ، واجراء الحوارات مع العاملین بتلك المطاعم 

فى هذا الحى حیث یقطنه سكان من شرائح ) من هذا النوع (  تتركز أغلب المطاعم - ٣

  .اجتماعیة اقتصادیة وثقافیة متنوعة 

اعتمدت الدراسة على المنهج الأنثروبولوجى الذى لم یعد الیوم بمعزل عن قضایا الواقع   

كز على الكفاءة من خلال إبراز شخصیة الباحث نفسه الاجتماعى وظواهره ومشكلاته ، والذى یر

ًفالباحث الأنثروبولوجى هو ذاته الأداة الرئیسیة فى جمیع مراحل بحثه إبتداءا من مرحلة جمع 

ًالبیانات وانتهاءا باستخلاص النتائج ، ویذهب بلتو  ٕPelto فى هذا الصدد إلى أنه لا توجد فى 
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ة ، ولذلك فعلى الباحث إیجاد المناهج والأدوات اللازمة مجال البحث الأنثروبولوجى أدوات جاهز

لبحثه ، وأن یحاول تعدیلها وأن یستخدمها بفاعلیة بما یتلاءم مع موضوع الدراسة وطبیعة المجتمع 

   ] Basch, C. Et al, (1989) p. 389: أنظر . [ الإنسانى الذى تجرى فیه 

 أو المناقشة Focus Group Researchلذلك تم استخدام طریقة الجماعة البؤریة   

 المتردد وغیر السیداتالجماعیة المركزة على أساس تجمیع مجموعة صغیرة مختارة من جمهور 

المتردد من الجنسین على مطاعم الماكدونالدز وذلك تحت إشراف منسق ومحلل لمناقشة تداعیات 

هذا الإستهلاك فى ظل إستهلاك الطعام السریع على الأسرة المصریة والسلوكیات الناجمة عن 

العولمة وقد تم إدارة جماعة المناقشة البؤریة كمحادثة مفتوحة استغرقت حوالى ساعة ونصف إلى 

التفاعل ساعتین ، كذلك تم من خلال هذه المحادثات حث وتشجیع أعضاء الجماعة المختارة على 

  . بعضهم مع بعضهم البعض والتعلیق على الموضوعات المطروحة ، وطرح الأسئلة على

ًاعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات المختلفة التى لعبت دورا بارزا فى جمع المادة    ً

  :؛ مما أدى إلى إثراء الدراسة ، ومن هذه الأدوات 

وهى ملاحظة ردود أفعال الجماعة البؤریة بالنسبة للموضوعات المطروحة :  الملاحظة -أ 

  .امات أعضاء الجماعة المشتركة وتكوین رؤیة عن معرفة واتجاهات واهتم

 بالمیكروسكوب من حیث كونها M. Chermanوالتى شبهها ماندیل شرمان :  المقابلة - ب 

 Lyon, E. & Trost. I. (1981), p. 443-449: أنظر [ أداة للكشف عن أعماق الظاهرة 

سق  والتعرف على أنماط الإستهلاك والسلوكیات المرتبطة بها ، وقد تمت بین من،] 

الجماعة وبین أعضاءها وذلك قبل البدء فى مناقشة الجماعة البؤریة لأحداث نوع 

،     ) ١٩٩٣( نجوى خلیل  : أنظر . [ من الألفة والثقة بین أعضاء الجماعة 

   ]١٠٠ص 

  . إعداد دلیل للمناقشة -حـ 

 ً تسجیل جلسات المناقشة على شرائط كاسیت وتنسق مع الملاحظات الملائمة وفقا-د 

  .للقضایا المطروحة 

  . إعداد تقاریر فردیة عن الجلسات التى تمت بین المجموعات المتجانسة -هـ 

ًوبناءا على ما سبق ، وانطلاقا من الدراسة النظریة ومن توجه جورج ریتزر عن المجتمع    ً

ًالماكدونالى ، وانطلاقا أیضا من الاهتمامات المعاصرة بدراسة الحیز أو المكان أو دراسة ً 
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الإستهلاك فى مراكز التسویق ، أى منشآت البیع والشراء ؛ فإن هذه الدراسة تتبع هذا المدخل الذى 

یختلف عن المدخل التقلیدى ، الذى یتخذ من الأسرة وحدة التحلیل الرئیسیة على إعتبار أنها 

 فیه مصدر الإنفاق ، ویركز المدخل المعاصر على القطاع المستهدف فى ظل المكان الذى یزاول

 الذى أجریت قاهرة بمحافظة الوسط البلدم ماكدونالدز فى منطقة الإستهلاك ، وهو فرع من مطاع

السریعة  بعدة زیارات استطلاعیة لعدد من مطاعم الوجبات ةة المیدانیة ، وقد قامت الباحثفیه الدراس

ز فى هذه  تترك ، وقد كشفت النتائج عن أن أغلب المجالات الإستهلاكیةقاهرةفى نطاق مدینة ال

 ، وهى منطقة تكتظ بذوى الشرائح الاجتماعیة الاقتصادیة العلیا والوسطى ، وذلك على المنطقة 

اعتبار أن هذه المطاعم هى مسارح للإستهلاك تفید فى تبصر خصائص هذا المكان ، والرموز 

الاجتماعیة ، والمعانى التى یحملها ، وآلیات جذبه للثقافة الإستهلاكیة ، ومعرفة المستویات 

 غیر سیدات ومقارنتها بفئات الات المترددالسیداتوالشرائح الطبقیة التى یخاطبها ، وخاصة من 

 على هذه المطاعم ، وقد تمثلت عینة الدراسة فى جماعات المناقشة البؤریة الجماعیة اتالمتردد

( السریعة  المترددین على مطاعم الوجبات السیداتالمركزة من خلال جماعات متنوعة من 

، وغیر المترددین على تلك المطاعم ، وتم تصمیم استمارة مقابلة جماعیة اشتملت ) ماكدونالدز 

  :على مجموعة من المحاور هى 

 عن سیدات هذا المحور نتعرف على رأى ال بالماكدونالیه ، وفىسیداتمدى وعى ال : ًأولا

  .ة ظاهرة العولمة ، ومدى إقبالهم على شراء السلع المستورد

 فى علاقتها بالتردد على مطاعم سیداتن الأنماط الإستهلاكیة لدى المدى تبای : ًثانیا

  .الوجبات السریعة 

 لتحدى انتشار الطعام السریع وتأثیر ذلك على العلاقات سیداتكیفیة مواجهة ال : ًثالثا

  .الاجتماعیة داخل الأسرة 

ى الأنماط یة والتعلیمیة والثقافیة علمدى تأثیر المستویات الاجتماعیة الاقتصاد : ًرابعا

   .سیداتالإستهلاكیة لدى ال

كما تم إجراء الاختبار المبدئى لهذه الاستمارة ومراجعتها ، وتعدیل بعض أسئلتها بعد إجراء   

 بخصائص العینة المختارة ، وقد تركز عمر ة الاستمارة ، التى أمدت الباحثالاختبار المبدئى لهذه

 ، كما أن معظم رأة الحضریةبحیث تكون ممثلة للم) ٥٠ -  ٢٥(من   العمریة الفئة  فىسیداتال

 سیداتقتصادیة العلیا والوسطى من الجماعات العینة تنتمى إلى المستویات الاجتماعیة الا

 على هذه المطاعم ، وقد تمثلت عینة الدراسة ات غیر المترددسیدات ومقارنتها بفئات الاتالمتردد
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 ات المترددسیدات من خلال جماعات متنوعة من الة البؤریة الجماعیة المركزةفى جماعات المناقش

 على هذه المطاعم ، وقد بلغ ات، وغیر المتردد) ماكدونالدز ( لى مطاعم الوجبات السریعة ع

  .حجم العینة لكل فئة من هؤلاء خمس جماعات ، وبلغ حجم كل جماعة ستة أفراد 

  :نتائج الدراسة المیدانیة 

  : بالماكدونالیه سیدات مدى وعى ال- ًأولا

عة المناقشة البؤریة من  بطریقة جماسیدات المیدانیة من خلال مقابلة الأوضحت الدراسة  

باینت آراء  بمفهوم العولمة ؛ فقد تسیداتٍ عن مستوى متدن لمدى وعى الات وغیر المتردداتالمتردد

 على اتن أفراد العینة من المترددم % ٣٥ بالنسبة لهذا المفهوم حیث أجاب حوالى لسیداتا

مطاعم الوجبات السریعة أن العولمة تعنى الأمركة أو الاحتكاك بالغرب ، وأجابت فئة أخرى أن 

العولمة تعنى محاكاة الغرب ، أو الانفتاح على العالم الخارجى ، بینما أكدت جماعة أخرى على 

 وقد یعكس ذلك مدى وعى ،) ًیلیة تحدیدا الأمریكیة والإسرائ( ضرورة مقاطعة المنتجات الأجنبیة 

  . فى العینة بثقافة المقاطعة سیداتبعض ال

 على شراء السلع المستوردة ؛ فقد انحصرت معظم سیداتأما بالنسبة لمدى إقبال ال  

الإجابات فى التركیز على الأسواق الإستهلاكیة المفتوحة فى بلاد مختلفة لشراء منتجات أو سلع 

) أهم شئ عندى هو إن اللبس یحمل ماركة عالمیة ( ابت بعض الجماعات أجنبیة ، وقد أج

التعامل ( ، بینما أجابت مجموعة ثالثة ) اللبس المستورد أساسى عندى ( وأجابت جماعة أخرى 

وماكناش ( ، ) مع الكمبیوتر والنت أعطانا فرصة للاطلاع على العالم وعلى كل ما هو جدید 

شراء السلع المستوردة  % ٨٦.٧، وقد فضل نسبة ) ن نفكر فیها نعرف عنها حاجة ولا یمكن أ

 المعاصر إلى التركیز على القیم الوافدة سیداتالمحلیة ؛ مما یكشف عن میل العلى شراء السلع 

 ١٣.٣ ، كما أكدت نسبة سیداتلمن الخارج وتأثیرها بشكل أو بآخر على نمط الإستهلاك لدى ا

 العزوف عن شراء السلع المستوردة والاهتمام بشراء السلع المحلیة من خلال المناقشات المیدانیة% 

 سیداتواق فى أى وقت حیث ذكر بعض اللرخص أسعارها من وجهة نظرهم ، ولتوفرها فى الأس

لما بننزل ( ، كما ذكرت جماعة أخرى ) حاجة بلدى أحسن وأوفر من الأجنبى ( فى هذا الصدد 

، وقد انقسمت  ) ] ١( جدول رقم : أنظر ) [ ى ومش بتاعنا السوق بنبعد عن المستورد لأنه غال

عینة الدراسة التى كشفت عنها نتائج الدراسة المیدانیة فى ضوء المحور الخاص بالوعى 

بالماكدونالیه إلى فریقین الفریق الأول وهو المتردد على مطاعم الماكدونالدز ، بینما الفریق الآخر 

طاعم الماكدونالدز فى  وقد تركزت أهم أسباب التردد على مغیر المتردد على هذه المطاعم ،
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ً إلى الرفقة والصحبة ، والتواجد فى مجتمع مفتوح ؛ مما یضفى على تواجدهم معا سیداتحاجة ال

إحنا بنعتبر هذه  ( اتًجوا من المتعة والتسلیة ، وفى هذا الصدد أكدت جماعات من المتردد

الجلوس على مائدة الطعام داخل المنزل فى وسط الأسرة المطاعم خروجه مع أصحابنا أفضل من 

بأن مطاعم الماكدونالدز تتیح لنا ( ، كما ذكرت جماعة بؤریة مترددة أخرى على هذه المطاعم ) 

ٕعلى حد قولهم الطعام فى أى وقت وان كان فى كثیر من الأحیان باهظ التكالیف فیدفعنا التردد 

المتزوجات  منزل عند السیداتمصروف ال من % ٨٠على هذه المطاعم إلى اقتطاع نسبة 

عند مجرد التفكیر فى التردد على مطاعم الوجبات السریعة ، والمصروف الشخصى عند الآنسات 

ولكنها متاحة فى أماكن مختلفة وتعطى فرصة للتجدید فى نظام الطعام خارج المنزل ، ولتحقیق 

قاء أو أن الطعام مختلف عن ما هو متاح فى نوع من الوجاهة الاجتماعیة والمباهاة أمام الأصد

 إلى اللجوء إلى هذه النوعیة من مطاعم سیداتطعام داخل المنزل مما یدفع الالمنزل ، ولعدم وجود 

  ) .الوجبات السریعة 

كما أكدت جماعة بؤریة أخرى إلى أن أهم أسباب الانجذاب إلى هذه المطاعم هو سرعة   

 بهذا النوع من الوجبات نتیجة لكثرة سیداتعارها محدده وتعلق الأن أستقدیم هذه الوجبات ، كما 

الإعلان عن هذه المطاعم عبر وسائل الاتصال المختلفة بما تحمله من رموز ومعانى وصور 

  .متعددة تؤثر على تزاید الإقبال على هذه النوعیة من الأطعمة 

السریعة ؛ فقد ارجعوا عدم ترددهم  على مطاعم الوجبات اتلنسبة لآراء جماعات غیر المترددأما با

أخرى أنهم لا إلى هذه النوعیة من المطاعم إلى أن التواجد فیها مضیعة للوقت ، وقد ذكرت جماعة 

 ؛ فقد ذكرت بعض یمتلكون الموارد المادیة التى تتیح لهم فرصة التردد على هذه النوعیة من المطاعم

 ا إحباط شدید لأنهالفقیر بل بالعكس تسبب له اسیدةأن هذه المطاعم لا تناسب ال ( الجماعات

، ) ش فلوس ها ما عنداهاب إلى هذه المطاعم لأنهملك الأمل فى الذت لا اروح هناك ولكنهت انفسه

ُإحنا إزاى نروح المطاعم دى واحنا ولا لاقیین شغل ولا لاقیین جواز ( وذكرت جماعة أخرى  ٕ. (  

ًنستخلص مما سبق أن هناك إدراكا كبیرا     بقضیة الطعام السریع وانتشاره فى سیداتى اللدً

 بقضیة الطعام السریع من خلال علاقتها سیداتمصرى ، وقد تركزت استجابات الالمجتمع ال

وقفین متعلقین بأسباب تردد بمفهوم العولمة ومطاعم الوجبات السریعة ، وعكست الدراسة المیدانیة م

 على مطاعم اتاء جماعات المترددزت آر على مطاعم الوجبات السریعة حیث تركسیداتال

الوجبات السریعة على أن أهم أسباب التردد ترجع إلى المیل إلى الرفقة والمتعة ، وأن هذه المطاعم 

متاحة ، وتقدم خدمة سریعة لطعام غیر متاح فى المنزل ، هذا المنزل الذى تعانى فیه المرأة 
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 عاملة فیضیق وقتها ، فلا تستطیع توفیر الوقت المصریة من صراع الأدوار كأم ، وزوجة ، وامرأة

 إلى الجرى وراء لقمة العیش لتوفیر  السیدات، بالإضافة إلى هرولة لإتمام مهام الأعمال المنزلیة 

 إلى اللجوء إلى مطاعم الوجبات الجاهزة ، سیداتة لإشباعها ؛ مما یدفع بعض الالحاجات الأساسی

الفئة الأولى تمیل إلى  ، فقد انقسموا إلى فئتین ، اتمترددالأما الفریق الآخر من جماعة غیر 

 ؛ مما یعكس الرفض التام ًالعزوف عن الإقبال على مطاعم الوجبات السریعة بناءا على قناعة داخلیة

لتوغل العولمة ، فى حین أكدت الفئة الأخرى نقص فى الإمكانیات المالیة عند مجرد التفكیر فى 

ات السریعة ، وتتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة محمد سعید فرح عن الذهاب إلى مطاعم الوجب

خصوصیة الأسرة المصریة أمام العولمة حیث أوضح أن الأسرة المصریة اجتاحتها تغییرات متعددة 

فى زمن العولمة فأصبحت أسرة معولمة تواكب التغییرات العالمیة الجدیدة التى یفرضها النظام 

   ]  ١٧، ص  ) ٢٠٠٣( محمد سعید فرح : أنظر [ . العالمى الجدید 

   فى علاقتها بالتردد على سیداتن الأنماط الإستهلاكیة لدى ال مدى تبای-ًثانیا 

  :         مطاعم الوجبات السریعة 

كشفت نتائج الدراسة المیدانیة عن ارتفاع معدلات الإستهلاك داخل مطاعم الوجبات   

مالى حجم عینة جماعات المناقشة البؤریة المترددین على من إج % ٧٣.٣السریعة حیث بلغت 

 على هذه المطاعم ، كلما زاد ارتباطهم سیداتیدل على أنه كلما زاد تردد الهذه المطاعم ، وهذا 

وجباتها المقدمة ، وقد بها وتكرار التردد علیها ، كما زاد إقبالهم علیها وارتفعت معدلات إستهلاكهم ل

 ، والانتظام فى التردد علیها ثلاث مرات عمللمطاعم فى أوقات ال على هذه ا الترددسیدات التفضل

ًأسبوعیا مما یعكس ارتفاعا ملحوظا فى نسبة مرات التردد على هذه النوعیة من المطاعم والارتباط  ً ً

ّالشدید بها ، وقد فضل معظم أفراد الجماعات المترددة الذهاب إلى مطاعم الوجبات السریعة مع 

ً والأصدقاء ، بدلا من الذهاب مع أفراد الأسرة ، مما یعكس ضعف الروابط الأسریة ، تلایالزم

 على مطاعم الوجبات السریعة بتعاظم قیمهم اتجدیر بالذكر ارتباط میل المترددومما هو 

الإستهلاكیة ویتضح ذلك من خلال ارتفاع معدلات قیمهم الشرائیة لمنتجات إستهلاكیة غیر أساسیة 

 بارتفاع معدلات الإستهلاك ات المترددالسیداتراسة فى هذا الجانب عن قناعة ف الد، وقد تكش

وتعاظم القیم الإستهلاكیة لدیهم ، وانخفاض قیمة العمل المنتج ، خاصة بعد انتظامهم فى التردد 

یعكس تأثیر العولمة كتحد على مطاعم الوجبات السریعة مقارنة بفترات مراحل عمریة سابقة ؛ مما 

  .فى وافد فى صورة انتشار مطاعم الماكدونالیه فى المجتمع المصرى ثقا



  ٤٩

 على مطاعم الوجبات السریعة ، اتلجماعات البؤریة من غیر المترددأما بالنسبة لمعظم ا  

ًفقد أكدوا أن هذه المطاعم تعرض سلعا ضارة وغیر صحیة ، كما أن وجبات الطعام السریع تمثل 

ًستفزاز للطبقتین الدنیا والوسطى ؛ مما یؤثر سلبا على الحالة فى كثیر من الأحیان نوع من الا

 الذین لا یمتلكون إمكانیات التردد ولا القناعة الفكریة للتردد اتفسیة والمزاجیة لدى غیر المترددالن

   ) ]٢( جدول رقم : أنظر . [ على هذه النوعیة من المطاعم 

 على مطاعم الوجبات السریعة اتردد المتسیدات على ما سبق یتضح من آراء الًوبناءا  

تعاظم القیم الإستهلاكیة لدیهم وانخفاض قیمة العمل المنتج ، والمیل إلى محاكاة الغرب وخاصة 

فى زیادة الشره الإستهلاكى على السلع غیر الضروریة ، ومنها الإقبال على مطاعم الوجبات 

والذى ) مجتمع الوفرة ( ى كتابه  فGelbertالسریعة وتتفق هذه الدراسة مع وجهة نظر جلبرت 

أسماه بمجتمع الإستهلاك الذى قصد به أن زیادة الإستهلاك تعد قیمة اجتماعیة فى حد ذاتها ، 

فزیادة الإستهلاك وخاصة فى المجتمعات الفقیرة تساهم فى تشكیل الأنماط الإستهلاكیة والعلاقات 

  .ج الاجتماعیة والمعانى على نحو لا یقل أصالة عن الإنتا

   لتحدى انتشار الطعام السریع وتأثیره على العلاقات السیدات كیفیة مواجهة -ًثالثا 

  :        الاجتماعیة داخل الأسرة 

ة أظهرت نتائج الدراسة المیدانیة من خلال المقابلات الخاصة بجماعة المناقشة البؤری  

  وذلك من خلال الاهتمام لتحدى انتشار الطعام السریع ،سیداتأسالیب متنوعة فى مواجهة ال

 على مطاعم الوجبات السریعة ، ات وغیر المترددات المترددسیداتبالطعام المنزلى بین صفوف ال

وكذلك على تشجیع تناوله داخل الأسرة ، والاهتمام بتنوع وجبات جدیدة داخل المنزل من أجل 

أجاب أكثر من نصف حجم تدعیم تجمع الأسرة وتوطید العلاقات الاجتماعیة بین أعضاءها ، وقد 

وترى  ) ] ٣(  جدول رقم :أنظر [ عینة الجماعة البؤریة بضرورة تجمیع الأسرة على مائدة واحدة 

 ضرورة الاهتمام بتقویة أواصر العلاقات الاجتماعیة والمشاعر الحمیمیة كجوانب رئیسیة ةالباحث

 الأسرة الواحدة على مائدة واحدة لابد أن تتوافر لدى الأسرة المصریة ، وذلك باجتماع جمیع أفراد

 أن مناولة بعض أعضاء الأسرة ةبّل الوالدین ، كما ترى الباحثًوفق موعد محدد مسبقا من ق

لبعضهم البعض لصنوف الطعام على المائدة الواحدة یدعم من هذه الروابط الاجتماعیة التى یحد 

لى الإعلاء من قیمه الفردیة ، والتفكك منها هذا الزحف الأجنبى الوافد بقیمه السلبیة التى تدعو إ

الأسرى وعدم الثقة فى المنتجات الوطنیة والاغتراب الاجتماعى ، وكل هذه القیم والأنماط 
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الاجتماعیة المختلفة التى لا تناسب مجتمعاتنا العربیة عامة ومجتمعنا المصرى ذو الخصوصیة 

  .الاجتماعیة والثقافیة والحضاریة الممیزة 

 ومن غیر اتالجماعتین البؤریتین من المترددًراسات المیدانیة أیضا عن اتفاق وكشفت الد  

 لتحدى انتشار الطعام السریع وخاصة بمتغیر مدى اهتمام سیدات على كیفیة مواجهة الاتلمترددا

 وان تكون الوظیفة الاساسیة للمرأة هى ان تكون ام وزوجة ، وان .اجتماع الأسرة على مائدة واحدة 

 لیس ظیفة الانسانیة والخاصة تسبق اى وظائف انتاجیة تضطرها الى مزید من الاستهلاكهذة الو

  .فى المطاعم فقط ولكن على كل المناحى

   سیداتتهلاك لدى الأنماط الإس مدى تأثیر المستویات الاجتماعیة المتباینة على - ًرابعا 

ًینتین وفقا للمستوى اتضح من الدراسة المیدانیة انقسام عینة البحث إلى فئتین متبا  

 على مطاعم ات من المترددسیداتا على أنماط الإستهلاك لدى الالاجتماعى الاقتصادى وتأثیره

 انتمائهم إلى فئة الطبقات العلیا التى اتث أوضح الفریق الأول من المترددالوجبات السریعة ، حی

اعم الوجبات السریعة  التى تفضل الذهاب إلى مطاتمن إجمالى حجم عینة المتردد % ٦٠مثلت 

وتحرص علیها بصورة دائمة ، كما تمتلك الإمكانیات المادیة ، والقوة الشرائیة التى تدفعها إلى 

، أما الفئة الثانیة من التردد على هذه النوعیة من المطاعم ، مما یجعلها تجد سعادة بالغة فى ذلك 

بقتین المتوسطة والدنیا حیث مثلت  على مطاعم الوجبات السریعة فهم ینتمون إلى الطاتالمتردد

 الذین یتحینون الفرصة المناسبة لتوفیر المال اللازم اتمن إجمالى حجم عینة المتردد % ٣٠نسبة 

ًللذهاب إلى تلك المطاعم ، والتى دائما ما تكون بصورة نادرة عند مجرد التفكیر فى الذهاب إلى 

ن فرصة الذهاب إلى المطاعم لما یبقى إننا نتحی( تلك المطاعم ، حیث ترى بعض الجماعات 

 الذین انقسموا إلى  فئتین اتالجماعة البؤریة من غیر المتردد، وبالمثل بین صفوف ) معانا فلوس 

، فئة تنتمى إلى الطبقة العلیا ولكن لیس لدیها قناعة الذهاب إلى مطاعم الوجبات السریعة وتمثل 

ًة الدنیا ولكنها لا توافق أیضا على مبدأ الذهاب إلى تلك ، أما الفئة الثانیة فتنتمى إلى الطبق % ٢٠

   ) ] .٤( جدول رقم : أنظر  % [ ٦.٧المطاعم وتمثل 

ویعكس ما سبق أن مؤشر الطبقة الاجتماعیة الاقتصادیة التى ینتمى إلیها الفرد له تأثیر   

هاب إلى تلك المطاعم ، اللازم للذ) الدخل ( غیر كبیر إلا فیما یتعلق بتوافر الإمكانیات المادیة 

ًأما المؤشرات الخاصة بالمستوى التعلیمى والخلفیة الثقافیة ؛ فقد كان له بعدا مؤثرا فى مدى تأثیر  ً

 على مطاعم اتللمترددالمستوى الاجتماعى الاقتصادى على أنماط الإستهلاك وخاصة بالنسبة 

ن هناك معدلات مرتفعة ، أى أنه الوجبات السریعة حیث جاءت نتائج الدراسة المیدانیة موضحة بأ
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 كلما عكس ذلك العزوف عن التردد على مطاعم الوجبات سیداتما ازداد المستوى التعلیمى للكل

السریعة ، مما یوضح ارتفاع معدلات الوعى بسلبیات التردد على هذه المطاعم وخاصة على 

ید من الأمراض مثل ارتفاع المستوى الصحى لأن الوجبات المقدمة فى هذه المطاعم تؤدى إلى العد

 الذى یرى Joel Kovelضغط الدم وأمراض السمنة ، وتتفق هذه النتائج مع دراسة جویل كوفیل 

 جم من الدهون ، ٢٨أن نوعیة الطعام الذى تقدمه شركة ماكدونالدز سئ للغایة فى ظل وجود 

ضافات صناعیة تؤدى وهى دهون مشبعة فى ساندویتش ماكدونالدز الكبیر ، بالإضافة إلى وجود إ

   ]١٢جولدن آرشز ، مرجع سابق ، ص : أنظر . [ إلى العدید من الأمراض 

  : التحدیات الثقافیة التى أفرزتها مطاعم الوجبات السریعة فى ظل العولمة - ًخامسا 

تركزت أهم نتائج الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بالتحدیات الثقافیة التى أفرزتها مطاعم   

ریعة فى ظل العولمة موافقة معظم الجماعات البؤریة المختارة على أن التحدیات الوجبات الس

الثقافیة لانتشار مطاعم الوجبات السریعة تتمثل فى انتشار قیم السلبیة واللامبالاة ، وضعف الترابط 

دد العائلى ، وكذلك الصراع الثقافى بین الثقافة المحلیة ، والثقافة الوافدة ، وذلك بالرغم من تر

نصف حجم العینة المختارة على مطاعم الوجبات السریعة ، والتردد على المطاعم الأجنبیة 

المنتشرة فى كل أنحاء الجمهوریة ، وهذه القیم معظمها سلبیة ، وتكشف عن تغییرات اجتماعیة 

 أثرت على الموروث الثقافى المصرى فیما یتعلق بمدى تماسك الأسرة ، وأسالیب التفكیر فى الطهى

  .وطقوس تناول الطعام 

  :النتائج العامة للدراسة 

 انطلق البحث الراهن من قضیة محوریة مؤداها عولمة الطعام السریع ، وتأثیرها على الأنماط -

 ، وقد اتضح أن  من خلال أهم عنصر بها وهى المرأةالإستهلاكیة لدى الأسرة المصریة

تتاح سلاسل مطاعم للوجبات السریعة العولمة تفرض هیمنتها فى مجتمعنا المصرى خلال اف

التى تبث من ثقافة إستهلاكیة موجهة نحوها مما یدعم المزید من الهیمنة والسیطرة بشكل عام 

.  

ل بها تلك المطاعم لجذب وترسیخ الثقافة الإستهلاكیة بحیث تحقق ص وجود عدة آلیات تتو-

هذا الاختراق یعمل على تغییر الاختراق الثقافى ، وذلك على حد تعبیر ریتزر الذى أكد أن 

السلوكیات ، والعادات ، والأنماط الإستهلاكیة ، والعادات الاجتماعیة الموروثة ، كما یعمل 
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على زیادة الغزو الإستهلاكى من أجل خدمة أغراض هذه المطاعم فى الإنتاج والتوزیع 

  .وبالتالى مزید من الهیمنة والتوغل 

یجدها فى مجال الطعام السریع تتركز فى الشوارع الرئیسیة ،  والمتأمل لمواقع تلك المطاعم -

 الطبقتین العلیا والوسطى مثل  ومواقع شراءوالمناطق التجاریة ، ویتمثل ذلك فى أحیاء سكنى

  ) .محور الدراسة  ( وسط البلد بمحافظة القاهرةطقة من

ى عنصرى الجذب  تتمیز تلك المطاعم من حیث الشكل بملامح غیر مألوفة ، إذ تعتمد عل-

والإبهار ، ومن حیث التكنولوجیا المستخدمة فیها فى مجال تجهیز الطعام فى فترة زمنیة وجیزة 

، وبهذا تساهم تلك التكنولوجیا فى تغییر السلوكیات ، وفى خلق المجتمع الإستهلاكى ، وكذلك 

 وبهذا یصبح تتسم تلك المطاعم بطرق إدارة وتنظیم ذات جودة عالیة من وجهة نظر ریتزر ،

 سیداتید من المستهلكین وخاصة من الشكل تلك المطاعم فى حد ذاتها آلیة هامة لجذب العد

، وتتخذ تلك المطاعم العدید من الآلیات الأخرى لجذب المستهلكین المترددین علیها من خلال 

بات الخ ، ومن خلال إعلاناتها للوج... ٕتطویر المنتج ، وتقدیم الجوائز واقامة الحفلات 

وحملاتها الدعائیة التى تصور الخیال على أنه حقیقة ، وطریقة عرضها للسلعة وجذبها 

للمستهلكین داخل عالم من المحاكاة والواقع الخیالى ، واختلاط وتداخل الحدود حیث أنها 

ًأصبحت متعولمة وجزءا من التهجین فى فترة ما بعد الحداثة ، والذى یشكل ویكون علامات 

  .عمها بالثقافة والتقالید المحلیة الحداثة ویط

ً أصبحت مطاعم الوجبات السریعة مصدرا لتقدیم رؤیة زائفة من خلال السلع المعروضة التى -

ًغالبا ما تكون مضللة أكثر منها إستهلاكیة ، ویتضح ذلك من خلال المغریات والاستمالات 

  .التى تتضمنها 

اصة الماكدونالدز الطابع الطبقى حیث تتسبب  یغلب على معظم مطاعم الوجبات السریعة ، وخ-

هذه المطاعم من خلال النوعیات المقدمة من الأغذیة والمشروبات فى إیجاد إحباطات ، وقد 

 من عینة الدراسة ، وخاصة فى ات غیر المترددسیداتتمثل ذلك فى إجابات جماعات ال

ة فى المجتمع المصرى بصفة الشرائح الاجتماعیة الاقتصادیة الدنیا الذى یشكلون نسبة كبیر

 ، كما عامة ؛ مما یؤدى إلى إیجاد رغبات وتطلعات متزایدة لدى هؤلاء لا یستطیعون إشباعها

 بمشاعر الحرمان ، وكذلك الشعور بالفروق ة من هذه الشرائح متخمسیداتیؤدى إلى وجود 

  .لى الشعور بالمساواة الاجتماعیةًالطبقیة قیاسا إ
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  :المراجع 

   : المراجع العربیة -ًأولا 

  .  ٢٠٠٥،تناقصات الحداثة في مصر ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، القاهرة :  احمد زاید - 

 أنماطه وثقافته ، الدوحة ، مركـز الوثـائق -الإستهلاك فى المجتمع القطرى :  أحمد زاید وآخرون -

   .١٩٩١والدراسات الإنسانیة ، 

  .١١ ، ص١٩٩٨-٥-٣من العالمیة الى العولمة ، جریدة الأهرام ، : یع  أحمد عباس عبد البد-

فــى ) رؤیــة نقدیــة مــن العــالم الثالــث ( العولمــة وتهمــیش الثقافــة الوطنیــة :  أحمــد مجــدى حجــازى -

العولمة ظاهرة العصر ، الكویـت ، عـالم الفكـر ، المجلـس الـوطنى للثقافـة والفنـون والآداب ، المجلـد 

   .١٩٩٩ دیسمبر ، -، العدد الثانى ، أكتوبر الثامن والعشرون 

العولمـة بـین التفكیـك وأعـاده التركیـب ، الـدار المـصریة الـسعودیة ، القـاهرة : احمد مجدي حجـازي -

،٢٠٠٥ .   



  ٥٤

( أحمد مجـدى حجـازى     : ثقافة الإستهلاك والتنمیة الاجتماعیة ، فى :  أحمد مجدى حجازى - 

ــى مـــصر ، أعمـــال النـــدوة الـــسنویة لقـــسم المجتمـــع الإســـتهلاكى: فـــى ) محـــرر   ومـــستقبل التنمیـــة فـ

   .٢٠٠١الآداب ، جامعة القاهرة ، كلیة  ) ٢٠٠١(  أبریل ٢٣ - ٢٢الاجتماع 

أحمـد مجـدى :  الأشـكال والآلیـات ، فـى -العولمة والثقافة الإستهلاكیة :  أمال عبد الحمید محمد -

  .ل التنمیة فى مصر ، مرجع سبق ذكره المجتمع الإستهلاكى ومستقب: فى ) محرر ( حجازى 

 تجدیــــد الدیمقراطیــــة الاجتماعیــــة ، ترجمــــة محمــــد الجــــوهرى -الطریــــق الثالــــث :  أنتــــونى جیــــدنز -

   .١٩٩٩وآخرین ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، المركز المصرى العربى ، 

 :  فیذرســتون ، ثقافــة العولمــةوالمحلیــون فــى الثقافــة العالمیــة ، فــى مایــكالعــالمیون :  أولــف هــانزر - 

القومیة والعولمـة والحداثـة ، ترجمـة عبـد الوهـاب علـوب ، القـاهرة ، المجلـس الأعلـى للثقافـة ، الهیئـة 

  .١٩٩٩المطابع الأمیریة ، العامة لشئون 

أـقلم والمواجهـــة ، ترجمـــة أحمـــد محمـــود ، القـــاهرة- مـــاك عـــالم :  بنجـــامین بـــاربر -   ،  العولمـــة بـــین التــ

   .١٩٩٨ الأعلى للثقافة ، الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة ، المجلس

ماكدونالدز شرق آسیا ، مجلة وجهات نظر فى الثقافة والسیاسة والفكـر ، فبرایـر :  جولدن آرشز - 

 ،١٩٩٩.   

موسوعة علم الاجتمـاع ، ترجمـة محمـد الجـوهرى وآخـرین ، المجلـس الأعلـى :  جوردون مارشال - 

   .٢٠٠٠ ، ٢دارة المطبوعات والنشر ، حـللثقافة ، إ

المجتمع العربى فى القرن العشرین ، بحث فى تغیر الأحوال والعلاقـات ، بیـروت :  حلیم بركات - 

   .٢٠٠٠، مركز دراسات الوحدة العربیة ، 

رؤیـة أولیـة مـن منظـور علــم (  الأبعـاد والانعكاســات الـسیاسیة -العولمـة :  حـسنین توفیـق إبـراهیم -

  .العولمة ظاهرة العصر ، مرجع سبق ذكره : فى ) اسة السی

 النظــرة الاجتماعیــة والثقافــة الكونیــة ، ترجمــة أحمــد محمــود ونــورا -العولمــة :  رونالــد روبرتــسون - 

   .١٩٩٨أمین ، القاهرة ، المجلس الأعلى للثقافة ، 

 سیاســـات التكیـــف  الأبعـــاد والإشـــكالیات فـــى نـــدوة-مجتمـــع التـــسلط الإســـتهلاكى :  ســـامح فـــوزى - 

 الأبعــاد الاجتماعیــة ، تحریـــر أحمــد زایــد وســـامیة الخــشاب ، القــاهرة ، النـــدوة -الهیكلــى فــى مـــصر 

    .١٩٩٦السنویة الثانویة ، مایو 
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میدانیــة لعینــة مــن \ دراســة -الأنمــاط الإســتهلاكیة لــدى الرأســمالیین الجــدد :  ســامیة قــدرى ونــیس -

 فـــى المجتمـــع الإســـتهلاكى ومـــستقبل التنمیـــة فـــى مـــصر ، -الـــشریحة الـــصغرى للرأســـمالیة الجدیـــدة 

  .مرجع سبق ذكره 

   .٢٠٠٢  ، القاهرةالشباب وأزمة التعبیر ، الدار المصریة اللبنانیة ،:  سید صبحى - 

 عولمـة الثقافـة أم ثقافـة العولمـة ، بحـث فـى العـرب -العولمة والهویة الثقافیة :  عبد الاله بلقزیز - 

   .١٩٩٨ ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، والعولمة ، بیروت

 الجامعیـــة ،  ، الإســـكندریة ، دار المعرفـــةتـــصمیم وتنفیـــذ البحـــث الاجتمـــاعى:  غریـــب ســـید أحمـــد - 

١٩٩٣.   

حـــول آلیـــات الهیمنـــة فـــي المجتمـــع المـــصري فـــي ظـــل : ین ، الثقافیـــة العالمیـــة فتحـــي أبـــو العنـــ  - 

  .١٩٩٤  جامعه القاهرة ،سنویة الأوليوة الدمتغیرات النظام العالي ، أعمال  الن

الثقافــــة والعولمــــة والنظــــام العــــالمى ، ترجمــــة شــــهرت العــــالم وآخــــرین ، القــــاهرة ، :  كیــــنج أنتــــونى -

   .٢٠٠١المجلس الأعلى للثقافة ، 

  .٢٩-٧-١٩٩٧هذا الثراء المفترى ، جریدة الأهرام ، :  فهمى هویدى -

میـــة والعولمـــة والحداثـــة ، ترجمـــة عبـــد الوهـــاب علـــوب ، القو: ثقافـــة العولمـــة :  مایـــك فیذرســـتون - 

   .مرجع سبق ذكره

أحمــد زایــد ، أحمــد مجــدى : خــصوصیة الأسـرة المــصریة أمــام العولمــة ، فـى :  محمـد ســعید فــرح - 

ـــعة لقــــسم ) محــــرر ( حجــــازى  ــة ، أعمــــال النــــدوة الــــسنویة التاسـ الأســــرة المــــصریة وتحــــدیات العولمــ

كلیــــة الآداب ، مطبوعــــات مركــــز البحــــوث والدراســــات الاجتماعیــــة ، الاجتمــــاع ، جامعــــة القــــاهرة ، 
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العولمـة ظـاهرة العـصر : عولمة الإعلام ومستقبل النظـام الإعلامـى العربـى فـى :  محمد شومان - 

  .، مرجع سبق ذكره 

 دراسة فـى المیتاسوسـیولوجى -علم الاجتماع فى مجتمع الماكدونالدز :  محمد محمود الجوهرى - 

   .٢٠٠٤ مایو كلیة الآداب ، قسم الاجتماع ، جامعة القاهرة ، ٥ - ٤ الندوة السنویة العاشرة فى

القـاهرة ، ) التعریـف والمـشكلات المنهجیـة والتطبیقیـة ( أسلوب المناقشة الجماعیـة :  نجوى خلیل - 

 الثلاثــون ، ینــایر  ، المجلــدالمجلــة الاجتماعیــة القومیــة ، المركــز القــومى للبحــوث الاجتماعیــة والجنائیــة

١٩٩٣.   
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 دراسـة لمیكانیزمـات التكیـف -ثقافـة الإسـتهلاك الغـذائى لفقـراء الریـف :  نجـوى عبـد المـنعم قاسـم - 

  .المجتمع الإستهلاكى ومستقبل التنمیة فى مصر ، مرجع سبق ذكره : فى 
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  .التنمیة فى مصر ، مرجع سبق ذكره 
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